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 الإسلامية 
ة                                                       جامع

.السعودية. ائفالط  
 

Abstract  
          Bergson,  One of the pillars of Western civilization 

contemporary , where he settled denial of religious beliefs, especially 

the existence of Allah. He also, denied the phenomenon of revelation 

and that Allah's did not write the human destiny good or bad .And the 

day of judgment means this life . 

    The man tried to contradict this trend apparently and 

subtracting the ideas but it is hostile to lead to the conclusion that 

characterized that era.  

    My research reveals this fact and the extent of its sincerity in 

the service of modern humans. 

:ةـالمقدم
وله       ى رس سلام عل صلاة وال المين ، وال د الله رب الع     الحم

يدنا    ين ، س لم      الأم ه وس د صلى االله علي ا محم ه   ، وع ونبين ى آل ل
اهرين ين الط م  وصحابته الطيب بيلهم وترس لك س ن س اهم ، وم خط

 :دـن، وبعـوم الديـى يـج منهجهم إلـونه
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ان الأرب  د الأرآ د أح سون يُع ري برج إن هن ة     ف ارل –ع  آ

ايم   ل دور آ د ، وإمي يجموند فروئ ارآس ، و س ي –م ر الغرب  للفك
ى أحد                    الم الإسلامي، وعل ى الفكر في الع الحديث ، الذي سطا عل

د نقض الثوابت الإسلامي               ل ـب ة ،   ـهؤلاء الأربعة يبني آل من يري
  .اء ؟ـة جمعـوابت البشريـنقض الث

 الدراسات السابقة عن هنري برجسون
 هدم المتوارث ن الرجل بهذا الوزن ، وإنه العمدة فيبما أ    

قادني ذلك إلى دراسة فكر الرجل، دراسة بين البشر أجمعين 
علمية منهجية من آل جوانبها، فقرأت جل آتبه ، واتجهت 

 .الدراسة إلى آل من آتب عنه ، وعن أفكارهـب
ا        وجدت الباحثين تجاه    ـف      ه من أبح  ثأفكار برجسون فيما خَلَّفَ

 :صنفان
ه ،                :الصنف الأول  ة بحت ات عقلي ره من منطلق وا فك  باحثون نخل

ار أو          قاسوه بمن سبقه     في الغرب في الفكرة ، وحكموا عليه بالابتك
اب                  ى آت ره عل التفوق أو المساواة أو التدني ، دون أن يعرضوا فك

صالح               واالله أو سنة رس     سلف ال لم أو ال ه وس ل الهدى صلى االله علي
سفة        ،بنقد الأفكار المنحرفة    الذين اهتموا    احثون في الفل  ويمثلهم الب

صلون  إنهم ي اً ، ف لعموم سماء ، لا بالرج ان ال اره عن  وبأفك
 )1(. له إلا رئاسة الفكر الفلسفي الحديث يرتضون
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ساوئه ، ولا      الإعجاب بالإنسان يحجب عنه     ولا شك أن         آل م
ر    داء ، بغض النظ ى للاقت وذج الأعل ه إلا النم رى في ه ي ا قدم  عم

د ،  بهم آل جدي ؤلاء يعج د ، فه شر من فكر صالح أو فكر فاس للب
 . حتى ولو آان سُماً قاتلاً

اني  صنف الث اج ،   : ال ه بانزع عر من ي ، وش ر الغرب درس الفك
ار              صنف : هؤلاء صنفان و ى نخل الأفك ة عل درة الكافي ك الق  لا يمل

ى ال   صل إل م ي ذلك ل ساد ، ل صحة والف ث ال ن حي ا ، م د وغربلته نق
 )2(. المطلوب ، ولا استطاع تقديم البديل المفيد للبشر

ع                       ف      م يطل ه ل ام ، ولكن ي الع الفكر الغرب ة  ب ة الكافي لديه الدراي
على الفكر الخاص الذي يريد نقده ، فجاء نقده مبهماً ، غير واضح             
ه       ه وجُمَلِ ره بحروف د غي ل نق ن أن ينق سه م ع نف م يمن الِم ، ول المع

 .ه ، دون الإشارة إلى المصدر الذي نقل عنهوينسبه إلى نفس
د        ولا شك أن هذا الصنف       أآثر واقعية من الصنف الأول ، فق

أقلقه الواقع الذي يعيشه المفكرون الإسلاميون ، لاسيما الجامعيون         
دة     ية عقي صادرها الأساس ى م ة إل ادة الأم د إع وهم ، يري ن يعل وم

راً  لاً، وفك شريعاً وعم ؤلاء ال  ت ن ه ة ، فم دالرحمن حبنك شيخ عب
ف  شهير آواش ه ال ي آتاب داني ف ر  المي ص فك د لخ وف ، فق  زي

ال سون فق ر :( برج سفته ، ي ي فل ائي ف اهين  ثن الم اتج ي الع ى أن ف
د   متعارضين ق وتجاه صعد وتخل اة ت ادة ، فالحي اة والم ا الحي ، هم

ة الترآيب ،          خلال المادة ، وتسمو عليها بالزيادة في الخصوبة ودق
 ) 3(.)فمثقلة هابطة مقيدة ، إلى غير ذلك من الآراء أما المادة 
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رة        و ه الكثي م آتابات سون رغ ر برج ل ذآ د  صنف أهم ي نق ف
ديث   ي الح ر الغرب المي   الفك ه الع ي آتاب ب ف د قط شيخ محم  ، آال

ه        )مذاهب فكرية معاصرة      ( الشهير ل في سائر آتب دآت  ،   ب ور  وال
ة مع   (محمود محمد مزروعة في آتابه       اصرة عرض    مذاهب فكري

 ).ونقد
ل        ت ثق سعودية أدرآ ة ال ة العربي ات المملك دو أن جامع     ويب
دة                واد العقي ا في م ردات مناهجه الرجل الفكري فأدرجته ضمن مف

لامية  ادة  الإس و م لا تخل ة معاصرة  (ف ذاهب فكري ي ) م ة ف جامع
ائف      ة الط رى وجامع ة أم الق ز وجامع د العزي ك عب سب –المل  ح

س  ـن من حيث تطور الحي       من دراسة برجسو   –علمي   ان ،  ـاة والإن
 .ـور المعتقدات الدينية تطلاق ، أوـور الأخـ تطأو

  سبب اختيار الموضوع 
رر   ن مق زء م ل ج ا أن الرج وم      بم ددة ، ويق ات المتع  الجامع

اً يحيط بفكر                بتدريسه أساتذة أآفاء إلا أنهم لا يملكون مصدراً وافي
اب االله  الرجل من جوانب عقدية يتبنى عرضه عل         سنة سيد   وى آت
ه وس لى االله علي د ص لين محم ة المرس ة العقيدي ن الوجه لم م

 .الإسلامية
دات    ا يخص المعتق ره فيم ة فك ى دراس اري عل ع اختي ذا وق     ل
ا   ة آله ان الإلهي ين الأدي شترك ب م الم ة القاس د بمثاب ي تع ة الت الديني

ه ب    ي عن ت بحث ة   ( وعنون دات الديني سون والمعتق ري برج  ،هن
د در ل ، نق ة ، تحلي ه ) اس ت في ة  وحاول ر الرجل دراس ة فك دراس
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 لبحث معوقات العمل في ا
ره               د غي ه يقل لين       –من فطرة الإنسان أن سيد المرس داء ب  والاقت

رة  ذه الفط ن ه ة أو دراسات –جزء م د دراس ى أن أج ت أتمن  فكن
ى شيء من               ، شاق ال   العمل تأخذ بيدي في هذا    ر عل م أعث  إلا أني ل

.ذلك
د في           أ المعوق ثقلاً حين  هذا      ويزداد       ه من منظور النق نظر إلي

اب وا سلف ،ضوء الكت وال ال سنة وأق ال ن هن ون  وم ت أن أآ  تمني
س ري ب بوقاًم ن الخط ـه بغي اً م ادة ـوك الجـدم سلـأ وعـ، خوف
 .ةـوبـالمطل
ة       و رض الآراء المختلف سون يع اني  أن برج وق الث ان المع آ

ى                سبه إل ك الآراء دون أن ين لغيره ويدرج رأيه باقتضاب ضمن تل
ي   ين ف ين متعارض ا أدرج رأي سه ، وربم ن  نف ين م انين مختلف  مك

ك            ين مؤَلَّفاته فيصعب الجزم برأيه الأخير ، ويقتضي ذل ه فِ لَّؤَ مُ تعي
و   ف ه ان المؤلَ ر صعوبة إذا آ زداد الأم ن اللاحق ، وي سابق م ال

 .الطبعة الثانية وفيه زيادات عن الأولى
ر مطروق        ه غي    وآان المعوق الأخير أن البحث بِكْرٌ في ولادت

وم           ، فلو آان مطروقا لا     رآة لل ستأنست برأيٍ سُبقت إليه ، أو آان م
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ه  ، وتجرأت في     فاستخرت االله وشمرت عن ساعد الجد         طرق
د     أمكننيوأعانني االله على ذلك و      اهَ تِلَبَرْ الرجل ، وغَ    آراء من تحدي

ل             اومناقشته سنة والعق اب وال ة في ضوء الكت  ، فجاء  مناقشة علمي
وم لا البحث ول ي ه القب أل االله ل صورة المتواضعة ، أس ذه ال ي ه  ف

 .ينفع مال ولا بنون 
 خطة البحث 

ذا   ي ه اء بحث دات (ج سون والمعتق ري برج ة ،هن ة دراس   الديني
 .مشتملاً على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ) تحليل ، نقد
 المقدمة 

    حددت فيها مكانة برجسون في تشكيل الفكر الجديد ، وذآرت            
سماء ،                   ان ال ه عن غ ب الدراسات السابقة عن الرجل ، من مادحة تبل

سمن ولا تغن  ة لا ت ن ج ـومبهم رف ـة لا أعـوع ، وممتنعـي م
 . اـهـابـأسب

ن       د م ن أن العدي وع ، م ار الموض ان اختي ك ببي ت ذل     وأردف
الجامعات تدرس فكره وتنقده ، ألا أنه لا يوجد مصدر واف يغطي       

ردات ـي مف ـذه الثغرة ف  ـدراسة لتسديد ه  ـ، فأتقدم بهذه ال   هذا الجانب   
 .ـدة الإسلاميـةالعقي
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     وآان من معوقات العمل في هذا البحث عدم وجود دراسات           
ذا              سابقة تنطلق من الكتاب والسنة وأقوال السلف ، لذا آان بحثي ه

سبوقاً  ون م ت أن أآ ه ، تمني ي ميدان راً ف هبك ري ب اً م،  بغي ن خوف
ه   ع أجزائ ه جمي دم توفيت أ وع رأت فـ، إلا أنالخط ه ـي طرقـي تج

 :وجاء. دراً بين يدي الأستاذ في نقد الفكر البرجسوني ـليكون مص
ث الأول    صره ( :  المبح ه وع سون حيات دث) برج ن يتح  ع

ه               ه ، ومؤلفات ولادته ، ونشأته العلمية ، وعمله ، و مكانته بين أقران
ذي عاش                   ه ، ولمحة موجزة تصف العصر ال ، وأسلوبه في أبحاث
م   ن حصر العل ك العصر ، م ه ذل ز ب ا تمي رز م ه برجسون وأب في

ة            ار المعرف اديين ، وإنك ي لا    والمعرفة في التجربة والمعمل الم  الت
 : واشتمل.تدخل أنبوب المعمل 

 :المبحث الثاني
وذآرت فيه تعريف   ) لساآن  هنري برجسون ومعتقدات الدين ا    ( 

دة ل      العقي ا رد فع ن أنه ساآن ، م دين ال ي ال دات ف ع المعتق ، ومنب
وة ،   دفاعي تقوم به الطبيعة مقاومة لهدم ينبع من العقل          ، ونفي النب

وحي     زول ال دي    ونفي ن ا ،          ، ونفي التق ل وجوده ياء قب ر الإلهي للأش
ادة الأرواح   الوأن ي عب صر ف ي   ، وأنشرك ينح ي الت ة ه  الطبيع

ت ، وأ  ي وتمي ي    تح اس ف اك الن ه وانهم ود ل ة لا وج وم القيام ن ي
 .جوده ، ونفي نعيم الآخرة وعذابهاالملذات خير دليل على نفي و

سنة         اب وال ة الكت وء أدل ي ض دات ف ذه المعتق ل ه شت آ     ناق
 :حث ب ا وأتممت المب.قل ، وبينت بطلانها والع



36 م  2010مجلة القسم العربي، العدد السابع عشر         

ث      ث الثال سون وعق  (  :المبح ري برج ود االله  هن دة وج ) ي
م       فعرفت آلمة االله  ود المطاع ، ث ه الحق المعب ى الإل ، وإنها علم عل

ود االله   دة وج رت عقي ة  ذآ اج للوظيف ا إنت سون ، وأنه د برج عن
د     دى ا الخرافية من الوهم الإرادي ل     سان ، وأن تع ة د الإل لإن  راجع   ه

إلى إرادة الإنسان نفسه فإن شاء وسعها حتى تبلغ الآلاف وإن شاء             
 .حصرها في أضيق عدد ممكن ، وإن تعددها هو الحضارة بعينها 

سنة                    اب وال ة الكت ة بأدل ة منهجي شة علمي     وناقشت آل ذلك مناق
 ،  والعقل ، من أن البشرية تسير في خطين متوازيين لا يلتقيان أبداً           

د وخط     خط   ر        الانحراف التوحي رز الخط الأخي  ، وإن برجسون أب
 هذا الخط  من مصادر التاريخ البشري وحضاراته المختلفة وأخفى        

 .ما يريد الوصول إليه له عن قصد حتى يستقيم 
دليل      ا ال ي فيه ماء االله الت ر بعض أس شتي ذآ ضمنت مناق     وت

اطع  ون   الق داث الك سير لأح ى أن الم و االله ، وعل ه اأه ادر ن لق
ن صور   شرك صورة م ه ، وأن ال شؤون خلق ر ب والواهب والخبي

ى   ي ، أرسل االله رسله لبيان حقيقته     الانحراف البشر  تدللت عل ، واس
ضالين    ى ال اءه إل ث أنبي ريم ، وأن االله بع رآن الك ك بقصص الق ذل

 . عن جادة التوحيد إلى جادة الشركممن انحرف
اد وان   ـ    ف رافهم ، وع وح وانح وم ن ود  ذآرت ق رافهم ، وثم ح

ة     ـوانحرافهم ، وقوم إلياس وانحرافهم ، وفرع        اءه الألوهي ون وادع
 .له ، وانحراف العرب وشرآهم بااللهومناقشة القرآن 
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ا نا رت     آم ة ، وذآ ه بالتجرب ات الإل شت إثب ة ق ا مليئ  أن حياتن
ة   ا بالتجرب ن إثباته ائق لا يمك اة  بحق ة الحي وت وحقيق ة الم ، آحقيق

روح  ة ال ادي  ... وحقيق الم م نعت لع ارب ص ، وإن آلات التج
ة   ن إجراء التجرب الم لا يمك ذا الع ر ه ان من غي ا آ محسوس ، فم

 . عليه بهذه الآلات 
ول برجسون من أن المجتمع            شة ق     وأنهيت هذا المبحث بمناق

د   و الموج ي ه ه وهم ة ، وأن   لإل ورات الاجتماعي ة المحظ  لحماي
ات وجود   المجتمعات قد ارتقت فلا داعي لبقا  ء هذا الوهم ، وإن إثب

 . ترف يجب على البشر الاستغناء عنه  الآنالإله
ي          ي وضعت ف ذرة عن الإحالات الت ام أرجو المع ل الخت     وقب

 –مكره أخاك لا بطل    -مضطر على حد المثل  فإني  -آخر البحث   
اث إلا      ل الأبح ستان لا تقب ي باآ ة ف ة المحكم لات العلمي لأن المج

، وأحبذ وضع الإحالات في        ني لا أحب ذلك    علماً أ  بهذه الصورة ،  
 :وآانت .  ، حتى تسهل مراجعتها آخر الصفحة التي فيها الإحالة

ذه  متضمنة لأهم النتائج التي توصلت إليها خلال         :  الخاتمة     ه
د وفيت             البضاعة المزجاة ،    وأرجو من االله العلي القدير أن أآون ق

ان صواباً    هتمامبما يستحقه من العناية والاالبحث   ا آ  فمن االله  ، فم
اً                ، وما آان غير ذلك فمني ومن الشيطان ، وعزائي أني فتحت باب

ة   ار المنحرف ة الأفك احثين لغربل ي ضوء   للب رب ف ن الغ دة م الواف
ا      وأقوال سلفنا الصالح رحمهم     الكتاب والسنة    االله وسدد خطاهم فيم
 .فيه مرضاته
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      .ستعين أبه   قصد السبيل ، و االله     وعلى
    
 

 برجسون حياته وعصره: المبحث الأول 
   ولادته وطفولته -1

ه       سون أن ري برج اة هن ن حي ت ع ي بحث صادر الت ق الم تتف
ي  لِوُ سا ف اريس بفرن ي ب سكال ف ي ب ي ح وبر 18د  ف  م1859 أآت

وديين  وين يه ن أب سيةَ م ده  الجن ل وال اق ، حَمَ سية بالاتف  . الفرن
ين  ي ح صادر  ف ضُ الم سب بع ي الإ   تن ه إل سية أم ز،  جن نجلي
وي ه ي ـويق ل ف ا الطوي ه مكثه داذا التوج ة هَيْقِّلَ، وتَأيرلن ا تربي

 )  4(نجليزية إ
ن        ود االله ، م ار وج ه إنك تقر في و اس ي ج سون ف د برج ول

ون    ي الك سنن االله ف شفين ل احثين والمكت ة(الب وم الطبيعي ، ) العل
اداةِ ك لمع ادي ووذل م الم سة للعل ال الكني سنن لعلم شفين لل ء المكت
 . االله بها الكونرُيِّسَالإلهية ، التي يُ

سو      ه برج ذي ورث داء ال ذا الع ود ه ل ويع ا قب ى م ن إل
رون  ة ق ه بثلاث ين قولادت وسـ، ح وبر نيك ) 5(ال آ

و اليليو) 6(وجردانوبرون ة الأرض، ) 7(وج بكروي
ا          ائج م دت نت زاً ، إذا وج سة ه ز الكني ي ه تنتاجهم  العلم فاس

ل إلي  سة      توص ه الكني دين ب ا ت ارض م ة  يع وء   .ه الثلاث ي ض  ف
ديهم ،  ين أي ي ب وراة الت صوص الت تواء ن ول باس ا تق فإنه
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 نشأته العلمية . 2
سيه        ة لي ي مدرس ى ف ه الأوَّلِ سون تعليم ى برج تلق

ا  يه ، فم سي حت   أنآوندرس ه التأسي م تعليم د   أت ق بمعه ى التح
ين الع  ات ال اليالمعلم ت علام وغ، وآان رت   العلنب د ظه ي ق م

صيلية   ه التح ى نتائج وم   عل يات والعل ي الرياض يما ف ، ولاس
ات    ة حولي يات لمجل ائزة الرياض از بج د ف ة ، فق الكوني

 )9(.م 1877الرياضة سنة 
ى         ى تلق سون إل ه برج ي وَجَّ رف خف د بط دو أن المعه ويب

ة ، وم الأدبي يات العل ى  الرياض ة إل ه الفطري م ميول  رغ
ى    ة عل ه الفائق وم ، لقدرت اهر  والعل ه المظ ل وتوجي التحلي

ة، اة     المختلف سَيِّرُ الحي ذي يُ ام ال ه الع ع التوج سجم م حتى تن
 .الأوربية آلها

ين        د المعلم هادة معه سون ش ال برج د ن ذا وق ه
يون( ام ) اجرجاس شه هلَم ، وأ1881َع ذه ال ه ه دلت ى أن ي  يادة إل

ان      ضية الزم رة ، آق سفية المعاص ضايا الفل ي الق دَلوه ف بِ
 )10(. )الدوام اللانهائي(والمكان والاستمرار 

   عمله -3
ام          ين ع د المعلم ي معه سون ف رج برج ا أن تخ م ، 1881م
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 (Angers) ،
سا ـوب دى فرن هرته تتع ةَ يْنَ، ولِدأت ش ه الترقي ام ل ل 1883 ع م نق

 .Clermont-Ferrand  آليرمونإلى ليسيه 
ل يرتق       ل الرج ى      يوظ ة حت ة درج م درج لم العل ي س  ف

ن جامع   دآتوراه ، م ة ال ال درج سوربو ةن ام نال م ، 1889 ع
الته    وان رس ان عن شعور    (وآ ات  ال ي معطي الة ف رس

رةبالم ة عَ ، ) اش الة فرعي ا رس اف إليه رة (ا ب هَنَوَنْوأض فك
ل  طوالمح د أرس سية ) عن ة نف طو بأدل قطات أرس ا س ين فيه     . ب

ا     سا آله مَّ فرن صِيتٍ عَ التان ب ه الرس ادت علي د ع دأت .  وق وب
صحافة         ان لل ة ، وآ اط الجامعي ي الأوس ه ف ه إلي ار تتج الأنظ

 )11(.الفرنسية الدور الأآبر في إبراز شخصيته 
ث ،  ـل     لة البح ين مواص سون وب ين برج دريس ب ل الت م يح
اء م فج ه باس اآورة إنتاج ا (ت ب ة حريتن لتها بالآلي شرية وص الب

ة ذلك،)الكوني ي ب ي :ويعن سيرون ف رون أو م شر مخي ل الب ه
ي  الهم ف ةأعم اة العاجل نة أ و؟الحي ي س ا ف ث1897ٍتبعه  م ببح

م         أ مَه باس نوات ، ووَسَ س س ن خم ر م ه أآث ن وقت ذ م ادة  (خ الم
 )12(). والذاآرة

  مكانته بين أقرانه ومناصبه  - 4
نة انتخِ     سون س ضوا1901ًب برج وم م ع ة العل  بأآاديمي

سياسية ب ة وال ضواً  College de France الأخلاقي م ع ، ث
سية ة الفرن أةًبالأآاديمي ى  ل، مكاف م  ه عل ة العل ي خدم وده ف جه
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ك أن ا    ى ذل ف إل ده      أض ن بل دفاع ع ي ال ارك ف ل ش  -لرج
سا  ة الأول -فرن رب العالمي ي الح ه بَّ،حين لَى ف وة حكومت ى دع

ي   مية ف ة رس ام بمهم لاً أبالقي ا، أم بانيا وأميريك ذل س ي ب  ف
سِ ادة ال ي إع ة ف ود العالمي الم لْالجه ى الع لاده أولاً ، وإل ى ب م إل

 .ثانياً
نة       ا س رب أوزاره عت الح ا أن وض ت م ، وتأ1918وم لف

ة الأم رُ  ، مجمعي رِضَ الأم ى عُ ددة ، حت ا المتع ت لِجَانُه  وتكون
نة    ي س سون ف ى برج ري   1919عل اون الفك ة التع رأس لجن م لي

ررة       ساتها المتك أدار جل ب ، ف ة الطل ادر بإجاب ا ، فب ة له التابع
نة  ى س صب حت ذا المن ي ه ل ف صيرة ، وظ ة وب م 1925بحنك

ذه      ، ة ه ن رئاس ازل ع ى التن حته عل ه ص ل  فأجبرت ة ، ولع  اللجن
نة   ا س ي ناله ي الآداب الت ل ف ائزة نوب ه 1928ج ت إلي م  أدخل

رض   ابوس الم ه آ ت عن سلوان ، ورفع ض ال بعض -بع و ل  ول
  )13(.الذي ألزمه الفراش  -الوقت 

   مؤلفاته -5 
احثو     زم الب سة يج سون الرئي ات برج  ن أن أول مؤلف

وان     ت عن اء تح لأ ج ى الم ر عل ان والإرادة ا(ظه رةالزم  )لح
ان وصِ،  ان والمك رة الزم ه فك اقش في د ن اة لتهُوق دوام الحي ما ب
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ه   ر آتاب ذاآرة (وظه ادة وال نة ) الم ه  وم ، 1897س اول في ح
ين        سان وب ه الإن وم ب ذي يق ل ال ة العم ين حري ع ب سون الجم برج

سِيْرُ عليه   ي تَ ة الت ة الكوني ادةاالآلي ه   ،  الم ن آتاب دو م ويب
ضحك( ل     ) ال رد فع اء آ ه ج زء ، أن الهزل واله تص ب المخ

نة   ضحك س ه ال دم آتاب د ، فق لوبه المعق ور أس رفض الجمه ل
ل     1904 بابها والعوام ين أس ضحك ، وب اهرة ال ه ظ ل في م ، وحل

ي تَ ا     نُمُكْالت ور بم ى الجمه دم إل ال ، وتق ذا الانفع  وراء ه
  .)14(يتناسب مع عقليته 

ر آتا     ه وظه الق(ب ور الخ ذي ) التط ة أال سبه المكان آ
نة  اء س ة والعلم ين العام ة ب ه  م1907العالمي اول في ل ، وح ح

ا   ة ظهوره اة ، وبداي شكلة الحي رتْ م ي م ل الت ا، والمراح  ، به
ه الآن ي علي ا ه ى م تقرت عل ى اس ذا حت ي ه ه ف ى آلام ، ولاق

اً  ة غيظ وس الممتلئ ي النف دى ف اب ص سةالكت د الكني ال  ض ، فن
 ) .15(  المطلوبةالشهرة

ت       ة أدرج سة الكاثوليكي هرته أن الكني ي ش ا زاد ف ومم
سياً ، و ة آَن ب الممنوع ة الكت من قائم سون ض ب برج ي آت ف

نة  الق م 1914س ور الخ اب التط راءة آت ت ق ود ؛حرم ه يق  -  لأن
ا ي رأيه ار الخَ - ف اد و إنك ى الإلح رقِلْإل ن االله  المباش  م

 .عزوجل  
ه       ر آتاب ي(وظه ربمعن نة )  الح ب  1915س ك عق م ، وذل
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رات             ن محاض ارة ع و عب ة فه ة الروحي ه الطاق ا آتاب أم
ا اثٍ ألقاه ات ، وأبح ات والجامع ن الجمعي د م ي العدي شرها  ف  ن

دوريات ، و ن ال د م ي العدي ض  ف ي بع ا ف ارك به وث ش بح
 )16(.الندوات 

ي       سَلِي الت رة هُوآ اب بمحاض صدير الكت ن ت دو م ويب
ي     ام ،  ف ة برمنجه ي جامع ا ف ايو 29ألقاه ام ؤم ولا1911 م ه الت

صر  ك الع نهج ذل م يخل   لم أن االله ل زم ب ذي ج ق ، ال ق الخل
ي  ور،  ف ق التط ن طري ق ع اء الخل ا ج ه ، وإنم ع فئات بجمي

 ) .17(فترات متلاحقة امتدت إلى ملايين السنين 
اء      هروج ه أش دين  ( آتب لاق وال ا الأخ ر  ) منبع ذي ظه ال

نة   لأ س ى الم نهج  1932عل ى الم اد عل تم الاعتم ضع خ م ، لي
اس ،     ين الن ه ب ى بث سون إل عى برج ذي س ةِ بال بٍ مختلف عُلَ

وان والأذواق اً.  الأل ا جميع دٍ  إلا أنه يءٍ واح ى ش دف إل ،  ته
ي     راه ف ذي ت و ال ن     وه ه ع ا آتبت ره مم ث وغي ذا البح ه

 . برجسون وفكره
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   أسلوبه في أبحاثه -6 
ة ،        ي الكتاب رين ف ن المكث سون م ري برج اء هن د العلم يع

صباً  الاً خِ ك خي ل قَ يمل ى التحلي درة عل ا أُلَّ وق ره ىَطِعْ م  غي
ن  لَمث ه ع ا ، فبحث ذاآرة (ه ادة وال الٍ ) الم ر مث ك ،  خي ى ذل  عل

ة ،    ضارات القديم ى الح لاع عل سعة الاط ل ب ع الرج يتمت
 ...آالحضارة الهندوسية والفرعونية والبوذية والكنفوشية

 :ويمتاز فكره بأمور أهمها 
رار رة التك رر اآث ا آ صفحة ، و لربم ي ال د ف ى الواح لمعن

دة  ك غالواح ك أن ذل اث ـي، ولا ش ي الأبح ود ف ر محم
 .والمقالات العلمية

ل   سعى آ ارئ    ي ى الق ة إل دم المعلوم ث أن يق صيغة بباح
ردد  زم دون ت اث    الج ي أبح ود ف به مفق ك ش ، إلا أن ذل

.برجسون 
د      زم الأدب عن الف ويلت رأي المخ سون ال رم برج دهيحت  ، نق

عور غي      ا ش رح به ة ج ه جمل ت ل ا رأي م   ـوم ي الأع ده ف ره ، ونق
ب لل ام  الأغل اء وإتم ال   ةنظريالبن ذلك ن سب ، ل د فح  لا للنق

.إعجاب أعدائه قبل أصدقائه
ي  لوبه ف رضأس امض    ع ة غ سفية اليوناني ضايا الفل  الق

ه  ال من ادي أن ين ارئ الع ستطيع الق ان، لا ي وض اليون غم
الاً         سر من نفس أي م ال ضايا عل ي ق ه ف ا آتب ه ، وم ستطيع بغيت  ، ي

ارئ  لالق سير، أم ني د ي وب بجه ضايا   المطل ن الق ه ع ا آتب ا م
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د أن      وع إلا بع ي موض ة ف ه للكتاب سون قلم ع برج م يرف ل
ه ن جزئيات ة م ل جزئي ى آ ع عل ةاطل ا و ،  المتاح تغرق ربم اس

داً ك عق ه ذل ق من ي العم دث ف ده يتح ذلك تج ره ، ل ن عم  م
.خير مثالٍ لذلك ) التطور الخالق (  وآتابه والأساسيات ،

 هـ  وفات-7
د لَ رَمِّعُ     ويلاً ، فق سون ط ي  بَّ برج ل ف ي الأج  4ى داع

نة   اير س ذاك إ  1941ين ره آن ان عم نة ،   م ، وآ انين س دى وثم ح
ف الرواي  ة اتوتختل ي الديان ل      ف ن قائ ا ، فم ات عليه ي م  الت

ى      ه عل ل بموت ه ، وقائ ران الإل اد ونك ى الإلح ه عل بموت
 . النصرانية الكاثوليكية

ن  دو م ان     ويب ه آ سات أن موت ع الملاب ة تتب ى الديان عل
ستة    ود ال ي العق ث ف عيه الحثي م س ة ، رغ صرانية الكاثوليكي الن

 )18(. على نشر الإلحاد الأخيرة من عمره 
 سونعصر برج -8

صراع  دُّعَيُ     ة ال سون نهاي ه برج اش في ذي ع صر ال  الع
ل ،          ز وج د االله ع ن عن ة م وم المنزل ة والعل وم التجريبي ين العل ب
رب         ي الغ ا ف سة ورجاله ي الكني ة ف ة الممثل ب الإلهي ي الكت ف
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  مميزات عصر برجسون -9
 :     يمكن حصر مميزات هذا العصر فيما يلي 

 . لم والمعرفة في التجربة والمعمل الماديينحصر العِ
. إنكار المعلومات التي لا تدخل في أنبوب المعمل

د  صل ال شار  ف اة ، وانت ن الحي ع   ين ع ين جمي ة ب  العلماني
ات شعب طبق صدرية  ال سة م دان الكني ه ، وفق اس توجي الن

. لممارسة أعمال الحياة اليومية
صران وم     تح وس ي ة طق ي إقام سة ف ال الكني ال رج  أعم

. الأحد
دءاً    كالها ، ب ورها وأش ع ص ة بجمي دات الغيبي ار المعتق إنك

اءً ب   ل و انته ز وج ود االله ع ن وج رض  م وم الع ود ي وج
ي  ا ف اول إثباته نهم يح ا م ن يثبته ار، وم ة والن ساب والجن والح

.، في صور يمكن قبولها عقلاً الحياة العاجلةههذ
ى    صل إل د ت ات  ق ديم أراء ومقترح ة تق ت بَالخَدرج ال ، تح

ي   م التجريب عار العل صِل    ش اً ، فَيَ يتطور لاحق ذي س ه  ، ال ي رأي ف
ةِ  ة المُتَخَيَّلَ ك الغاي ى تل سان  إل اة الإن ور حي شودة ، آتط  المن

د ،        ى الأب وت إل ي الم دة ، فينتف ة خال صبح دائم ك  لت شت ذل وناق
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سة      سلام الكني زام ال واست ول الانه م   قب ام العل ام  أم ع
د  ن يرت ادي وم اء    .  رداءهيالم ة والعلم ز العلمي ه المراآ توجي

ي    ة ، الت ة العالمي ل اليهودي ن قب ارزين م زع  الب ة ن ى خط تتبن
ود  ر اليه ول غي ن عق رة االله م اً فك صت  ،  تحقيق ذي ن دأ ال  للمب

هيون   اء ص ولات حكم ي برتوآ ه ف ت  (  علي ة آان و أن الحري ل
سانية    وة والإن ى الأخ شية االله وعل دة وخ ى العقي سة عل .... مؤس

يكونون    ان، س ذا الإيم ل ه ومين بمث اس المحك ، إن الن
سهم  ة آنائ ت حماي وعين تح اته(موض ةهيئ ) م الديني

تهم        اد أئم ت إرش ة ، تح ان وثق دوء واطمئن ي ه شون ف وسيعي
ى الأرض ،   شيئة االله عل ضعون لم روحيين ، وسيخ ذا ال  وه

ن          ا م رة االله ذاته زع فك ا أن نن تم علين ذي يح سبب ال و ال ه
سيحيين  ول الم سابية  عق ات ح ا عملي ضع مكانه ، وأن ن

 .)19) (وضرورات مادية 
م تن م العل ات باس شاء نظري سي إن وروث الكن   -اقض الم

ح    ن ص ر ع ض النظ سادأ تهابغ سد ل محلحُ، وتَ - هاو ف ه ، ل
نقض   ه ال ذي أحدث راغ ال اء   الف ولات حكم ول بروتوآ ، تق

هيون شه   (:ص ارآس ونيت اح دارون وم ا أن نج وا هن لاحظ
ذه  ات ه ي لاتجاه ر الأخلاق ر غي ل ، والأث ن قب اه م د رتبن ق

ي  ر الأمم ي الفك وم ف ودي(العل ر اليه حاً)غي يكون واض ا  س  لن
).20) (على التأآيد
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ت-10 ه      آان ة التوجي سك أزم ي تم ي الت صحافة ه  ال
سة  ن الكني لبته م د أن س اد ، بع ان والإرش ن الرهب ا ، م ورجاله

ي       ى آرس ول إل ن الوص ود م ن اليه د تمك ساوسة ، وق والق
تها ، شراء     رئاس اً ، وب دة حين صحف الجدي يس لل  بالتأس

اً   ا أحيان شتهر منه رى الم وم       أخ ذا الي ى ه ذلك حت زال آ ا ت ، وم
لام   ائل الإع دد وس وءاً بتع ع س و : ، وازداد الوض ن الرادي م

ضا   وات الف شريط والقن ت،ئية والإوال ة  نترن ا مملوآ  وآله
. أو غير مباشر مباشرٍ، بطريقٍلليهودية العالمية

اع    -11 ة ، وإقن ائر الأدل ى س ي عل تدلال التجريب ديم الاس تق
ص   و ال ه ه أن حكم اس ب ى  الن وم عل ل لا يق ل دلي واب ، وأن آ

  . التجربة فهو دليل باطل ، لا يجوز قبوله ولا الرآون إليه
اني ث الث ساآن :المبح دين ال دات ال سون ومعتق ري برج    هن

 تعريف العقيدة 
داً ،     دُ عَقْ دَ يَعْقِ ه عَقَ لٍ حروف ن فع أخوذةٌ م دة م ة العقي     آلم

د   زوم والتأآي ي الل شد وتعن تيثو ال زم والاس ة اق والج ، والغلظ
رب  ول الع ك ق ن ذل ض فم ى بع ضه إل د بع ل أي ش دَ الحب  ،عَقَ

ل ،  يض ح ى   نق تد ، وبمعن لُبَ واش شيءُ إذا صَ د ال  واعتق
الى   ارك وتع ق تب ول الح د ورد ق هُ  لاَ( : التأآي ذُآُمُ اللّ يُؤَاخِ

ا     ذُآُم بِمَ ن يُؤَاخِ انِكُمْ وَلَكِ ي أَيْمَ اللَّغْوِ فِ دتُّمُ الأَ بِ انَعَقَّ  ) يْمَ
الى  ) 21( ال تع ود ق ق العه ود أوث ذِينَ : (والعق ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
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دة  ده   :     والعقي دى معتقِ ه ل شكُ في لُ ال ذي لا يُقْبََ م ال ... الحك
  )23( آعقيدة وجود االله ، وبعثة الرسل،

طلاحاً  دة اص صد :      والعقي ي ت ور الت ي الأم ا ه ق به
وس  وب ، النف ا القل ئن إليه حابها   ، وتطم د أص اً عن ون يقين وتك

ك    ، لا ا ش بٌ ولا يخالطه ا ري سمى )24( يمازجه  وت
ة   لف الأم د س د عن رآن  التوحي سمية الق ا، وت ان (  له ) الإيم

  .وهو أوسع في المفهوم من العقيدة والتوحيد 
 

  في الدين الساآن المعتقدات منبع
د ب     ساآن عن دين ال سون ال ه : رج ذي توارث دين ال و ال ه

ابر ،         ن آ ابراً ع ع آ ات والمجتم اء والأمه ن الآب اس م الن
ه  رز معتقدات ود وتب ز الوج ى حي لٍ إل رد فع اعيٍآ ه  دف وم ب  تق

دمٍ  ةً له ة مُقَاوِمَ ة   الطبيع ذه المقاوم ر ه ل ، وتظه ن العق ع م  ينب
ورٍ  ي ص ان       ف ا الأم تج عنه دم ، وين ي اله ضي ف ع الم  وآراء تمن
و  ن الخ ا       ( ف م تها ، إنم ى دراس ا عل ي أتين دات الت ل المعتق أص

صدره         يْطٍ م ة لِتَثْبِ ة ، محارب ه الطبيع وم ب اعي تق ل دف و رد فع ه
وراً      ه ص ل ذات ي العق ر ف ذا يثي ل ه ل ، ورد الفع  و آراء ، العق

ل ،       تف ى فع صير إل ن أن ي ه م بط أو تمنع صور المث ى الت نِ
اتٍ رى آائن ضروري أن تكفن ن ال يس م ق ، ول ون  تنبث

ون  ل أن تك ات ، ب ا ني ون له ى أن يك ل يكف ة ، ب صيات تام شخ
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وهره ا     ي ج ي ف اد إذن يعن له الأول فالاعتق ة ، وأص لثق
)  (.)، بل الأمان من الخوفليس هو الخوف 25

نكمش ه      ضرين ـوت د المتح ة عن دد  ، ذه الثق ضخم وتتع وتت
ضرين  ر المتح د غي ر آتقهقر عن روض أن تتقهق ان المف ا ، وآ ه

ى         ور عل ا تج ا نراه ادي ، ولكن م الم دُّمِ العل ضر ، لِتَقَ دي المتح ل
ة        سها مكان ى لنف ي ، وتعط ل الآل صة للعم ة المخص المنطق

)  (.ينبغي نبذها من البشرية جمعاء 26

 مناقشة منبع المعتقدات في الدين الساآن      
ي      سون ف ول برج دات ق ساآن معتق دين ال لٍ  ال ا رد فع   أنه

اهضٍ  اعي من ا     دف ا أمكنن دم ، ربم ن اله ل م ه العق وم ب ا يق  لم
دم    ع ع ه ، م رف ومعتقدات دين المح ص ال ا يخ ه فيم قبول

راداً    د أف د نج ذا فق صدر ، ل ذا الم ي ه صر ف شر الح ن الب  م
ى     اتجهوا إل ض ، ف ي المح ر العقل ة التفكي وف نتيج يبوا بخ أص

دات المُ    ذه المعتق ل ه ت مث ضاد ، فخرج ر الم ة ، خجِالتفكي ل
 .ن الإنسانيةـي جبيـ فعاراًالتي تعد 

أمرٌ           ده ف د وح ذا الراف ي ه صرها ف ا ح ا   أم ر ، لأنن ه نظ  في
راداً  د أف ر      نج ود الفك دم وج ع ع دات م ذه المعتق ل ه ون لمث  يمتثل

داً  ل تقلي ن يمتث ادم ، آم ضل  اله اع الأف د وإتب ره ، فالتقلي  لغي
رٌ وسٌأم سان      ملم ستطيع الإن رة لا ي و فط شر ، وه ي الب  ف

ي عن راً  التخل ذا آثي ا ،  ل ذا     ه ق ه ن طري دات ع ل  المعتق ا تنتق  م
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رآن ا     ذر الق ا ح ن هن ىوم د الأعم ن التقلي ريم ع ، لك
يالمب ي  ن ر وع ى غي لالاً  عل ده ض اً، وع ا   وتيه ذَلِكَ مَ ، ﴿ وَآَ

الَ   ا قَ ذِيرٍ إِلَّ ن نَّ ةٍ مِّ ي قَرْيَ كَ فِ ن قَبْلِ لْنَا مِ ا  أَرْسَ ا إِنَّ مُتْرَفُوهَ
) ( مُّقْتَدُونَ ﴾ ا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِموَجَدْنَ 27  
ة دوراً      ك أن للتربي ى ذل ف إل ارزاًأض اق  ب ي اعتن  ف

سديدة ر ال دات غي ى تلقالمعتق صغير عل وََّد ال د يُعَ دة ي ، فق  عقي
ا شعر بمحتواه رٍ، دون أن ي ن فك ه م ا تحمل ع ، وم د ، م  فاس
د   لامة المعتق ل س ضة ،   أن الأص صان الغ ذه الأغ ال ه ي أمث ف

اء     ات ج اء والأمه ن الآب ث م ساد المنبع ذا الف ل ه ى مث وإل
وي ،   ذير النب ودٍ  (التح ن مول ا م رة ،   م ى الفط د عل  إلا يول

أبوا سانه  ف صرانه أو يمج ه أو ين ة   ه يهودان تج البهيم ا تن ، آم
ة جمعاء رة    بهيم ول فط م يق دعاء ؟ ث ن ج ا م سون فيه ل تح ،ه

ا   ر الن ي فط دي االله الت ا ، لا تب دين   س عليه ك ال ق االله ، ذل ل لخل
)  28 ()القيم 

ة           صادر الثلاث ذه الم ى ه ري إل اف غي ا أض ل -ربم  العق
دة  ة الفاس د والتربي دات -والتقلي رى للمعتق صادر أخ  م

رادٍ ي أف صور ف ر مح راف غي ة ، لأن الانح نٍالمحرف   أو زم
سا  ة الإن سب رغب ع ، ح د والتنوي ة للتجدي و عرض ين ، فه ن مع

 .ه ـوحاجت
صورٌ        صدرها مح ق فم دين الح دات ال ا معتق ي االله أم  ف
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ل محم      ر الرس اع آخ ي إتب ا ف ة تلقيه صر طريق  دٍـوتنح
لم ،    ه وس لى االله علي هِ    (ص ولِ اللَّ ي رَسُ مْ فِ انَ لَكُ دْ آَ وَةٌ  لَقَ أُسْ

رَ        آخِرَ وَذَآَ وْمَ الْ هَ وَالْيَ و اللَّ انَ يَرْجُ ن آَ سَنَةٌ لِّمَ رًا   حَ هَ آَثِي اللَّ
سليمة   ) 30)( دات ال ذه المعتق ل ه د مث ي  ولا يوج وم إلا ف الي

ي س اب االله ، أو ف لمآت ه وس لى االله علي ول االله ص ن نة رس ، وم
سبيل ،    ل ال د ض صدرين فق ذين الم ر ه ي غي ا ف ث عنه بح

اً  لك طريق م  وس وب،  وأه ى المطل ود إل دين  لا يق دات ال معتق
 : هيالتي تحدث عنها برجسونالساآن 

 النبوةنفي : أولاً    
و        ي النب ار ف سون الاختي ي برج لا   ينف تحياء ، ف ى اس ة عل

ي      ين النب ساوي ب ده ي ك تج م أن اطع ، رغ النفي الق زم ب يج
سفة نِ  سوف ، وأن الفل وةدٌوالفيل ى   للنب ول الأول شجع حل ، وي

ا     انيين ، وم فة اليون دح الفلاس ده يم ذا تج رة ، ل ان الأخي  مك
شر ى الب ة إل ار نبوي ن أفك دموه م ى ح-ق يم-هـد قولـ عل ا  ولاس

) (أفكار سقراط 31

ود و     ي وج ردد ف د الت ى ح وة إل ي النب شكيك ف ه الت صل ب ي
ةٌ        و حقيق ل ه سلام ، وه ه ال ريم علي ن م سى اب ض عي  أو مح
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  النبوة نفي مناقشة
ريم            رآن الك ردد أن الق راء و الت ذا الافت ي رد ه ا ف ويكفين

ار   وة  اختي طفاء ، وأن النب زم بالاص ت ، لا إيج ي بح له
سان نيلَ  ستطيع الإن نَ    ي صْطَفِي مِ شرى ، ﴿االلهُ يَ د الب ا بالجه ه

نَ  لًا وَمِ ةِ رُسُ صِيرٌالْمَلَائِكَ مِيعٌ بَ اسِ إِنَّ االلهَ سَ )  (﴾ النَّ 33 
صيبٌ  شرية ن ة الب ون للرغب ي أن يك صولوينف ل والح ن الني   م

ل ، ﴿   ز وج ي إرادة االله ع ك ف ل ذل صر آ ل يح ا  ، ب الُوا لَوْلَ وَقَ
سِمُونَ  مْ يَقْ يمٍ أَهُ رْيَتَيْنِ عَظِ نَ الْقَ لٍ مِ ى رَجُ رْآَنُ عَلَ ذَا الْقُ زِّلَ هَ نُ

ةَ رَبِّ  دُّنْيَا     رَحْمَ اةِ ال ي الْحَيَ شَتَهُمْ فِ نَهُمْ مَعِي سَمْنَا بَيْ نُ قَ كَ نَحْ
ضًا     ضُهُمْ بَعْ ذَ بَعْ اتٍ لِيَتَّخِ ضٍ دَرَجَ وْقَ بَعْ ضَهُمْ فَ ا بَعْ وَرَفَعْنَ

)  (مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ سُخْرِيا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ 34

وث      ين المبع سوف وب ات الفيل ين تعليم رق ب د والف ن عن  م
ب    اس ولا تطال ى الن ة إل دم المعرف ات الأول تق االله ، أن تعليم
ذها   شر بتنفي ب الب ة ويطال دم المعرف وث يق ا المبع ل ، بينم بالعم

لٍ     ورة عم ي ص ع ف ى أرض الواق م   عل صل له وس ، لتح  ملم
 .السعادة في الحياة العاجلة والحياة الآخرة 
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 نزول الوحي نفي : ثانيا    
سون م     ع برج وحي ،  يقط ود ال دم وج سفي ع ور فل ن منظ

ي   ات الت ي الجه ه  وينف أمر بإنزال اريخ   ت رف بت ، ولا يعت
شر ستحق  يٍب ره لا ي ي نظ ك ف ل ذل وحي ، فك ذا ال ه ه زل في  ن

صديق ب  اء ، ولا الت سف (ه ـالاعتن وحي  ـلأن الفل أ ب ة لا تعب
اريخٍ   ي ت زل ف ين ، ولا بان وحي    مع غ ال ي تبل سات  الت ، لمؤس
35 )  ().ي يقبله ولا بالإيمان الذ

 
 نزول الوحي نفي مناقشة

لاء أن     د العق روف عن ن المع دم   م صدر يق ق م وحي أوث ال
سان ، و    ى الإن ة إل ه المعرف ة     إن ديم المعرف ي تق ة ف وق التجرب يف

ه     ى هدايت اج إل ل محت ز وج وق الله ع سان مخل سَ ، ، فالإن  لَهِّلت
ذه الأرض     ى ه اة عل ور الحي ه أم ة ذل    ، ل ى معرف بيل إل ك ولا س

 . فإنه الوسيلة الوحيدة لاتصال الإنسان بربه  الوحي ،إلا
ولهم        شرع بق اء ال ه علم أمر االله  : ويعرف لام ب و الإع ه

ةٍ  رعه بطريق ودة   وش وحي المعه رق ال ن ط صرها   ، م د ح وق
الى      ارك وتع ق تب ول الح ي ق ريم ف رآن الك شَرٍ   : الق انَ لِبَ ا آَ ﴿ وَمَ

ا ا وَحْيً هُ االلهُ إِلَّ ولًا أَنْ يُكَلِّمَ لَ رَسُ ابٍ أَوْ يُرْسِ نْ وَرَاءِ حِجَ  أَوْ مِ
) ( فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ 36

ا            ن تحريفه حتها م ن ص ر ع ض النظ ة بغ ب الإلهي والكت
رف  يلة التع ه وس ي ، وإن صدر المعرف ذا الم ود ه شهد بوج ت
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ه         ع رب ى م ة موس ين محادث فر اللاوي تح س ول ويفت : ، فيق
رب موس( ا ال ائلاًدع اع ق ة الاجتم ن خيم ه م ي :ى وآلم م بن آل

ر م إذا ق ل له رائيل ، وق ائمإس ن البه رب م اً لل سان قربان ، ب إن
ة        ه محرق ان قربان رابينكم ، إن آ ون ق نم تقرب ر والغ ن البق فم

حيحاً ذآراً ص ر ف ن البق هم ة  يقرب اب خيم ى ب اع ، إل الاجتم
 ) 38() ، للرضا عنه أمام الرب يقدمه
تمراره         سلام ، واس ه ال ي علي ن يح ى ع ل مت ر إنجي ويخب

رائ     ي إس ي بن ى االله ف دعوة إل ي ال ى    ف ة إل نهم التوب ه م يل ، وطلب
و  االله ك ه ه،    ، وأن ذل ره ب ذي أم ستقيم ال ق االله الم ي  (طري وف

ا  اء يوحن ام ج ك الأي ة، تل ة اليهودي ي بري رز ف دان يك المعم
ائلاً وت : ق رب ملك د اقت ه ق وا لأن و توب ذا ه إن ه سماوات ، ف ال
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ا      ن هن ي   أوم صدر المعرف ذا الم زم أن ه تطيع أن أج س
ا     ذ وجوده شرية من ه الب اره   الأولعرفت ى إنك بيل إل ، ولا س

ان المُ  ا آ اره   رنكِ مهم إن إنك ع ، ف ر مقن لُ   لُ ثَ، مَغي ك مث ي ذل  ه ف
ار      ح النه ي وض ة ، ف شمس الطالع ود ال ر وج ن ينك ع م م

 . حرارةال  وضوءوجود ال
ي الأ  صح ف يس ي ام   ول يءٌفه اج  إذا            ش ار   احت  النه

  دليل  إلى

 التقدير الإلهينفي : ثالثاً    
دير االله        ي تق ة ف ر المعتزل ة نظ سون وجه ى برج يتبن

ياء   يءٌ  للأش اك ش ون هن ي أن يك ا ، فينف ل وجوده درٌقب ل  مق  قب
ي،   ود الفعل فٌ الوج ر أن ل الأم ات ب ال لإثب ل   لا مج وده قب  وج

ع  ى أرض الواق ه عل ضاً  و (، وقوع رء أي ردد الم د يت ي ق  ف
ك  ول ذل ائنٍ   قب ور آ رى ظه ان ي ادرٍ ، إذا آ سان ق ى أن  آالإن  عل

ب  ب ويُحَ ي تعم    يُحِ ات ، الت ات والنبات ين الحيوان ن ب ر ، م
راً ياًالأرض أم ن      عرض ور وإن يك ذا الظه ا أن ه ا بين  ، ولكن

دراً ة         مق ان ثم ه آ م أن ارض ، ورغ يس بع ه ل ل ، فإن ن قب  م
وطٌ ور خط رى للتط ط ال ـ، غي أخ ي إل ـر الخ ى ـذي ينته
40 )  ()الإنسان 
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   التقدير الإلهي نفي مناقشة
ق ال     دينا  تتف ين أي ودة ب ة الموج ب الإلهي ى رأكت ها ، وعل س

رآن ريمالق ادير  الك ب مق ق ، أن االله آت ل خل ق قب الخلائ
سماوات والأرض د الال ك عن سمى ذل سلمين، وي دة م  بعقي

ق      ا خل أول م در ، ف ضاء والق ال    الق ب، ق ه اآت ال ل م، فق : االله القل
ال    ا رب ، ق ب ي اذا أآت ة    اوم وم القيام ى ي ائن إل و آ ا ه ب م ، آت

حة ف      ة الواض ارة الإلهي اءت الإش ك ج ى ذل ه وإل ي قول
بحا هِ نه،س رُ بِجَنَاحَيْ ائِرٍ يَطِي ا طَ أَرْضِ وَلَ ي الْ ةٍ فِ نْ دَابَّ ا مِ ﴿ وَمَ

الُكُمْ    مٌ أَمْثَ ا أُمَ يْءٍ     إِلَّ نْ شَ ابِ مِ ي الْكِتَ ا فِ ا فَرَّطْنَ مْ   مَ ى رَبِّهِ مَّ إِلَ  ثُ
) ()يُحْشَرُون  41

 الشرك مفهوم : رابعاً    
الأرواح ،       اد ب ي الاعتق شرك ف سون ال صر برج و يح اء س

رة ،     ريرة أو خي ذه الأرواح ش ت ه )(آان ا  42  فعبادته
ركٌ   ا ش ه إليه ة ا  والتوج اهر الوثني ا المظ ست   ، أم رى فلي لأخ

يء ،  ي ش شرك ف ن ال ضينا  (م سبيل وم ذا ال ي ه ا ف وإذا أوغلن
ى أب المنطق إل ا ب دمون ، قلن ه الأق ل إلي ا وص د م ن إع م يك ه ل ن
ركٌ ك ش ائيٌهنال الأرواح ،  نه اد ب ي الاعتق ة  إلا ف وإن الوثني

دٍ        ى توحي وي عل اطير تنط ن أس ا م ا فيه ى م ة عل امنالحقيقي ،  آ
ةٌ ددة آله ة المتع ة،والآله يلاً ثانوي د إلا تمث يٌلم توج و إله ا ه   لم

)  () . عامبوجهٍ 43
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 الشرك مفهوم مناقشة
د             ى التوحي دعوة إل و ال ه ه ن أجل ل م ث الرس ا يبع م م أعظ

م اس ، وأعظ ذا الأس اقض ه ا ين ذر مم شرك ، والح و ال ك ه  ذل
ل ،          ز وج ر االله ع االله لغي تص ب ا يخ رف م ي ص االله ، ويعن ب

ان      ادة الأوث ن عب وره م دد ص جار، وأوتتع دواب   وأالأش  وأال
 . ...القوة   مظاهر الكون التي تَنِمُّ عن  وأالشهوات 

ن             ي ع د ، والنه ن التوحي ه ع ريم آل رآن الك ديث الق وح
صفٍ الق مت ن رب خ ه ع شرك ، فحديث صال ال لا ف ب ات الكم

واه   ادة س ستحق العب د الثلا  ي واع التوحي ع أن ه  ، بجمي ة ، ونهي ث
ه إلا االله        در علي ا لا يق ره  فيم ى غي ه إل ن التوج و ع ي   ه نه

ن  هع شرك بعين ن بنال اق م ذ االله الميث د أخ ي ي، وق م ف  آدم وه
ى    ائهم عل لاب أب ي أص االله   تبن راك ب دم الإش د ، وع  ، ﴿التوحي

كَ  ذَ رَبُّ هَدَهُمْ   وَإِذْ أَخَ تَهُمْ وَأَشْ ورِهِمْ ذُرِّيَّ نْ ظُهُ ي آَدَمَ مِ نْ بَنِ مِ
وْمَ    وا يَ هِدْنَا أَنْ تَقُولُ ى شَ الُوا بَلَ رَبِّكُمْ قَ سْتُ بِ سِهِمْ أَلَ ى أَنْفُ عَلَ
نْ       ا مِ رَكَ آَبَاؤُنَ ا أَشْ وا إِنَّمَ افِلِينَ أَوْ تَقُولُ ذَا غَ نْ هَ ا عَ ا آُنَّ ةِ إِنَّ الْقِيَامَ

) (﴾ وَآُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَقَبْلُ  44

ركٌ     ة ش ن   فالوثني رف ع ين تنح شرية ح ه الب صرف إلي  تن
ضر       ع ال ع ودف ب النف ي االله ، فتطل ا وح ب عنه ادة ،  ويغي الج

ه ن لا يملك يط  مم ى مح زل إل ذلك تن د ، وب ائم، وتفق  البه
ي ريم الإله صِ  دُّعُويَ، التك ب عُ م ذن شرك أعظ لام ال   االلهُىَ الإس

راحةً      ه ص ي عن اء النه ا ج ن هن ه، وم ال  ب بس ، ق  دون ل
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ا ريم   وج ظ التح ه بلف ن ارتكاب ي ع له  ء النه اتم رس أمر خ ، ف
شرآين   بإ صارى والم ود والن ه لليه ست  ، علان ن ي ع م حق وجمي

ال اب االله،فق ا  :خط يْكُمْ أَلَّ مْ عَلَ رَّمَ رَبُّكُ ا حَ لُ مَ الَوْا أَتْ لْ تَعَ ﴿قُ
) ( ﴾...تُشْرِآُوا بِهِ شَيْئًا  46

ه       ذر نبي ي و   -وح اك أعن اب إي ن ب ارة  ا م ا ج معي ي  -س
بط عملُ     رآت ح ى أش ك مت ذِينَ     بأن ى الَّ كَ وَإِلَ يَ إِلَيْ دْ أُوحِ ك ﴿وَلَقَ

ئِنْ   كَ لَ نْ قَبْلِ رِينَ     مِ نَ الْخَاسِ ونَنَّ مِ كَ وَلَتَكُ بَطَنَّ عَمَلُ رَآْتَ لَيَحْ   أَشْ
﴾) ( ى       47 ات عل ن م أن م ل ب ي الفاص م الإله اء الحك  وج

ئ    نم وب ه جه شرك مآل صي، ال ن   س الم شرك م ا دون ال وأن م
صاحبها وإن    ا ل اء غفره ى االله ، إن ش ا إل سيئات مرجعه ال

ة ﴿ ه الجن م أدخل ر ث ا للتطهي ه عليه اء عذب رُ أَنْ إِ ش ا يَغْفِ نَّ االلهَ لَ
دِ          االلهِ فَقَ شْرِكْ بِ نْ يُ شَاءُ وَمَ نْ يَ كَ لِمَ ا دُونَ ذَلِ رُ مَ هِ وَيَغْفِ شْرَكَ بِ يُ

) ( افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ 48  

 يتمِ وتُيحيالطبيعة تُ: خامساً
سون أن المحي      د برج يدٌييعتق ت س ا  والممي ه معن  نحمل

ل ن   ام داخ ين ، وين ل ح ي آ ي ل ف لا داع نا ، ف ه  فوس ث عن لبح
شرية ،  نفس الب ارج ال ى أن (خ ذا إل ذهب به د أن ن ولا نري

ا لا          ه مم ر أن ا ، غي ي أعماقن د ف سيد الراق فات ال ن ص بطش م ال
ة   ه أن الطبيع ك في واع  ش ق الأن راد وتخل د الأف ي تبي ين الت ، ح
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   ي وتميتيتح الطبيعة مناقشة
رف         ل ، وص ز وج فات االله ع ن ص ة م اء والإمات الإحي

ن لا    ى م رف إل ل ص ز وج ر االله ع ى غي صفتين إل ال
ز        ال ع ك فق ى ذل ي عل صيص الإله اء التن د ج ستحقهما، وق ي

ل  ن قائ تُ   : م ي وَيُمِي أَرْضِ يُحْيِ سَّمَاوَاتِ وَالْ كُ ال هُ مُلْ  ﴿إِنَّ االلهَ لَ
صِيرٍ﴾       ا نَ يٍّ وَلَ نْ وَلِ نْ دُونِ االلهِ مِ مْ مِ ا لَكُ ) (وَمَ ال 50 ، وق

لِ      افِ اللَّيْ أَرْضِ وَاخْتِلَ سَّمَاوَاتِ وَالْ قِ ال ي خَلْ بحانه ﴿إِنَّ فِ س
ا        اسَ وَمَ عُ النَّ ا يَنْفَ رِ بِمَ ي الْبَحْ رِي فِ ي تَجْ كِ الَّتِ ارِ وَالْفُلْ وَالنَّهَ

سَّمَ   نَ ال زَلَ االلهُ مِ ا       أَنْ دَ مَوْتِهَ أَرْضَ بَعْ هِ الْ ا بِ اءٍ فَأَحْيَ نْ مَ اءِ مِ
سَخَّرِ    سَّحَابِ الْمُ احِ وَال صْرِيفِ الرِّيَ ةٍ وَتَ لِّ دَابَّ نْ آُ ا مِ ثَّ فِيهَ وَبَ

) ( يَعْقِلُونَ﴾    بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ  51

ر،       سبب المباش د ال م تتع سون فل رة برج ا نظ أم
ن مُ   ث ع ه، دون أن تبح سكت ب و االله سَفاستم باب، وه بب الأس

ل  ز وج صادر      ع صر م ن يح ل م ضيقة لك دائرة ال ي ال ك ه ، وتل
ي     صدر الغيب رف بالم ة ، ولا يعت ور المادي ي الأم ه ف معرفت
ا أن  سوس ، فبم ر المح صدر المباش ن الم ع م و أوس ذي ه ال

ا  ا ون آله اهر الك ك لمظ و المال ل في الله ه ق أن يعم ه الح ا ، فل ه
الحاً  راه ص ا ي اداً بم ك إيج ان ذل واء آ داماً ، س ال  أو إع ، ق

سَّمَاوَاتِ    قَ ال ذِي خَلَ هُ الَّ مُ اللّ الى ﴿ إِنَّ رَبَّكُ ي  تع وَالأَرْضَ فِ
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هُ    ارَ يَطْلُبُ النَّهَ
رَ وَ شَّمْسَ وَالْقَمَ ا وَال سَخَّرَاتٍحَثِيثً ومَ مُ أَمْرِهِ  النُّجُ هُ بِ أَلاَ لَ

) ( ﴾  تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينالْخَلْقُ وَالأَمْرُ 52

 وجود يوم القيامةنفي : سادساً
ذي يُ        ة ، ال وم القيام ود ي سون بوج رف برج  بُاسَحَلا يعت

راً   ة إن خي الهم الدنيوي ى أعم اس عل ه الن رٌفي راً فخي   وإن ش
شرٌ ذة        ، ف ى ل ب أن ينف وده يج اد بوج أن الاعتق ك ب ل ذل ويعل

 . لا تدرك بالعين المجردة الحياة العاجلة ، أو يجعلها خافتةً
اس منهمك      ا أن الن ذات ف ووبم ي الل ك ن ف افٍ إن ذل  آ

وده ، ي وج اد  (  لنف ب الاعتق ي لأن يقل ده يكف ذا وح ن ه ولك
ـبالعا رل د  م الآخ ده ل ذي نج ورة   ى، ال ى ص اس عل م الن   معظ

عٍ  ى واق ه إل أثير، أن يقلب ر ذات ت ردة غي ة مج يٍلفظي ال ح ،  فع
ي أن      رد ، يكف ي المج اد اللفظ ذا الاعتق عف ه درك ض ي ن ولك
انوا  ل آ ذات ، فه ى الل الكون عل ف يته اس آي ى الن ر إل ننظ
راً    ا قه رون فيه م ي ولا أنه د ، ل ذا الح ى ه ا إل ون عليه  يحرص

 . للموتللعدم وتحدياً
ي ا واثق و آن ا ل ق إنن ا  الح وت ، لم د الم اء بع ة بالبق ة تام ن ثق

ك ، إلا         د ذل ذة بع ى الل د تبق ره ، وق ي غي ر ف تطعنا أن نفك اس
ة        ت إلا نتيج ا آان دتها م ا ، لأن ش ون له ة لا ل ى باهت ا تبق أنه
صباح   ور ال شحب ن ا ي شحب آم ث أن ت ا تلب ا ، فم ا إليه انتباهن
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  وجود يوم القيامة نفي مناقشة
ذي     دُّعُيَ     ة ، ال وم القيام ود ي ان بوج ر الإيم ن االله الأخي  دي

راً الهم خي ى أعم اس عل ه الن ب في راًيحاس ت أو ش دَ آان   أح
ان الإ ستةأرآ ان ال دة   يم ذه العقي ي ه ريم يبن رآن الك ل الق ، وظ

ده ،           ادة االله وح د ـ عب لاث عقائ من ث ؤمنين ض وس الم ي نف ف
داً ة آتٍ   وأن محم وم القيام ق ، وأن ي ي ح ه ـ           نب د عن لا محي

انين      سعة والثم ة الت سور المكي ديث ال ا ح دور حوله ة ت محوري
. 

ة ،        اة العاجل صلح الحي ة ت وم القيام ود ي دة وج ي عقي وبتبن
شر وجودَ   ن الب صالح م د ال إذا اعتق ال  ف ن الأعم ا ازداد م ه

سيئات ،   ن ال ع ع ا امتن الح وجوده د الط صالحة ، وإذا اعتق ال
ال ت  ا ، ق ن ارتكابه م ع الىوأحج سْطَ  : ع وَازِينَ الْقِ ضَعُ الْمَ ﴿ وَنَ

نْ   ةٍ مِ الَ حَبَّ انَ مِثْقَ يْئًا وَإِنْ آَ سٌ شَ مُ نَفْ ا تُظْلَ ةِ فَلَ وْمِ الْقِيَامَ لِيَ
) (خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَآَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ 54

ة ،         وم القيام ة ي ن عقوب سيئين م ذراً الم بحانه مح ال س وق
ذِينَ هُ        ﴿ إِنَّ الَّ هُ مَعَ ا وَمِثْلَ أَرْضِ جَمِيعً ي الْ ا فِ مْ مَ وْ أَنَّ لَهُ رُوا لَ  آَفَ

ذَابٌ     مْ عَ نْهُمْ وَلَهُ لَ مِ ا تُقُبِّ ةِ مَ وْمِ الْقِيَامَ ذَابِ يَ نْ عَ هِ مِ دُوا بِ لِيَفْتَ
ا          ارِجِينَ مِنْهَ مْ بِخَ ا هُ ارِ وَمَ نَ النَّ وا مِ دُونَ أَنْ يَخْرُجُ يمٌ يُرِي أَلِ

) (ذَابٌ مُقِيمٌ ﴾وَلَهُمْ عَ 55

ال      ل:وق وْنَ     عزوج ا يَخْفَ ا لَ ي آَيَاتِنَ دُونَ فِ ذِينَ يُلْحِ ﴿ إِنَّ الَّ
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ذا      ود ه ي بوج ع الإله اء القط ره وج وم ، وإن منك  الي
رٌ ةٍمنك ةٍ لحقيق وَ  ت لا  ثابت ا هُ هَ إِلَّ ا إِلَ دل ، ﴿ االلهُ لَ ل الج قب

نَ االلهِ       دَقُ مِ نْ أَصْ هِ وَمَ بَ فِي ا رَيْ ةِ لَ وْمِ الْقِيَامَ ى يَ نَّكُمْ إِلَ لَيَجْمَعَ
58 ) (حَدِيثًا ﴾

ضي      ا ق ه ةأم راث ب دم الاآت وم وع ذا الي ن ه اس ع ة الن  غفل
ود الف ه ، لوج ذلك مرجع اع ، ف نهم دون انقط ذة بي رح والل

در   دنيا الق ن ال ذ م ل نأخ ر االله ، ه ضوع لأم ا للخ امتحانن
ة لا تُ صورها فرص اح أو نت ر وَّعَالمب ا أآب ل  منه ض ، فنهتب

 .قدر ممكن 
ى          م االله عل م نع ن  أعظ سيان م ك أن الن ى ذل ف إل أض

ذآراً   ل مت و ظ سان ، فل ع  الإن ا تمت ة لم آلات المؤلم ةِ للم   بلمح
عادةٍ شر      س ن الب د م ه أح شك في آلٍ لا ي رب م ه ، وأق ي حيات  ف

لَ    صيب آ ه سي وت ، وإن ود الم آل    وج ذا الم ل ه و ظ شر ، فل  الب
اثلاً وةً م شرية خط دمت الب ا تق ة ، لم ل لحظ ي آ دةً ف ى  واح  إل
نص   الأ اب وق وف والاحتط د الكه ى عه ت عل ام ، ولظل م

ائرات والغ    سيارات والط دنا ال ا وج صيد ، ولم سالات ال
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سان ،             ى الإن ه عل م االله ب ا أنع م م سيان أعظ ة والن فالغفل
ةٍ يش براح تطعنا الع ا اس ا م ولا وجودهم رةٍول و لفت صيرة  ول  ق

 .، وفيهما ينحصر سر التقدم وبهجة الحياة 

 الحياة الآخرة نعيمها وعذابها نفي : سابعاً
ن أن       سون م د برج وت عن د الم اة بع رة الحي ث فك تنبع

وت       ه يم ن حول ل م رأى آ ل ، ف سان العق ت للإن ة وهب الطبيع
تٌ   ه مي أيقن أن ة     ف أت حرآ ى ، فتباط اء أم أب ة ش  ، لا محال

سان          م الإن و عل ف ل ى التوق ت إل ا اقترب سانية ربم اة الإن الحي
وم موتِ ه    ه ، إلا ي ن حيات دة م نوات ممت ي س ه ف دم وقوع أن ع

عفَأ ين ض ذا اليق بٍ    ه به ري ى ش ه إل ل ب ى وص ي ، حت  ف
 .صابته آل البشرإا الجازم بقدومه ون،مع يقينالموت
ة         دين لمقاوم ق ال ن طري دفاعي ع ل ال اء رد الفع فج

د        اة بع اء الحي ورة بق ا ص دم لن وت ، فق رى   الم اة أخ وت بحي الم
اة  ذه الحي ر ه وت غي داً ، لا م دها أب )  (.بع ة  قل (59 ا إن الدفع ن

وت ل الم ة تجه رةُالحيوي رت فك ل فظه زغ العق م ب تحالة ، ث  اس
اب الموت ذٍ ،اجتن ام عندئ صورٌوق اآسٌ ت اة   مع د للحي  يعي

ا،دفعتَ الموت     ه صلة ب ة المت د البدائي شأت العقائ ذا ن ) وعن ه
) ( 60

ودَنتقِويَ     شبيهين    د وج ديم ت اة بتق ذه الحي ل ه اء  :  مث بق
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اثلاً       رى مم اة الأخ صور الحي ون ت رح أن يك صور ويقت  لت
ه ا إنهم في ه، ف ود االله وطبيعت صوفية لوج يهم ، لا ل و ف ، وه

ون  ي أن يك ذا ينبغ ه ، فهك صلون عن نهم ولا ينف صل ع ينف
اة الآخ  صور حي ود، ولا   ت سان الموج سم الإن ادر ج رة لا تغ

ه،  اً حيات ورها نعيم ل ص اًفك ب أن تك  وألم ي ذات  يج ون ف
اة  ذه الحي ي ه سان ف داهدُعْ، لا تَالإن إن (، وه ولا تتع ذا ف وهك

ى الاع  ا عل ي تحملن باب الت س الأس ا  نف ين لن ود االله تب اد بوج تق
ة    ذه النقط ى ه ا عل إذا اتفقن ه، ف عنا أن  طبيعت ي وس ان ف ، آ

د  ى ه ي الله عل ة الت درة الكلي ن الق دث ع د ىنتح ن نج ، ونح
ى    ري عل ابير تج ذه التع ال ه صوفينةِنَسِلْأَأمث ذين  المت ، ال

ةً   يهم خاص ع إل ة     نرج صل بالتجرب ي تت ور الت ي الأم  ف
 ...الإلهية
صوراً     ضرون ت م لا يستح اًإنه ون االله  مغلق ، ولا يُعَرِّف

ون   ة الك ه طبيع ستخلص من ف ن ون  بتعري ب أن يك ا يج  ، أو م
ون ه الك ة نعلي ذه الطريق ة  ، وه ى آاف ق عل ب أن تطب سها يج ف
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  الحياة الآخرة نعيمها وعذابها نفي مناقشة
ة          ة ثابت سون حقيق ه برج ا قال م م دم   نع دين يق ن أن ال ، م

ة لا   اة دائم دة حي ى     عقي ة الأول ذه الموت د ه ا بع وت فيه ، إلا أن  م
ذ      دين ال ل لا ال د االله عزوج ن عن زل م دين المن ا ال ي منبعه

شأ سونيةأن طورية البرج ة الأس دم ته الوظيف ة اله ، لمقاوم
 .المنبعث من العقل

ي        رة ف اة الآخ ذه الحي ود ه ى وج رآن عل ص الق د ن وق
بحانه ﴿    مئ ه س ك قول ن ذل ات فم سِيَ    ات الآي ا وَنَ ا مَثَلً رَبَ لَنَ وَضَ

نْ  الَ مَ هُ قَ يمٌ    خَلْقَ يَ رَمِ امَ وَهِ ي الْعِظَ لْ يُحْيِيهَ ) 78(يُحْيِ ا قُ
شَأَهَا  ذِي أَن يمٌ     الَّ قٍ عَلِ لِّ خَلْ وَ بِكُ رَّةٍ وَهُ لَ  ) 79(أَوَّلَ مَ ذِي جَعَ الَّ

نَ م مِّ دُونَ    لَكُ هُ تُوقِ تُم مِّنْ إِذَا أَن ارًا فَ ضَرِ نَ شَّجَرِ الْأَخْ ) 80(ال
يْسَ قَ       أَوَلَ ى أَنْ يَخْلُ ادِرٍ عَلَ أَرْضَ بِقَ سَّمَاوَاتِ وَالْ قَ ال ذِي خَلَ الَّ
ثْلَ يمُ    هُممِ اقُ الْعَلِ وَ الْخَلَّ ى وَهُ رُهُ إِذَا أَرَادَ  ) 81(بَلَ ا أَمْ إِنَّمَ
يْئًا ونُ    شَ نْ فَيَكُ هُ آُ ولَ لَ دِهِ  ) 82(أَنْ يَقُ ذِي بِيَ سُبْحَانَ الَّ فَ
) (آُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ مَلَكُوتُ 64

اء            رة آإحي اة الآخ اس للحي اء الن بحانه إحي به س وش
د الجَالأ ر بع زال المط د  إن اًرض عن ك واقع ان ذل إذا آ  دب ، ف

اً رٍمُعَايَن ر منك ة ، ﴿    غي اة الأبدي اس للحي اء الن ذلك إحي  ، فك
اءَ     ا الْمَ ا عَلَيْهَ إِذَا أَنْزَلْنَ عَةً فَ أَرْضَ خَاشِ رَى الْ كَ تَ هِ أَنَّ نْ آَيَاتِ وَمِ

ا لَمُحْيِ   ذِي أَحْيَاهَ تْ إِنَّ الَّ زَّتْ وَرَبَ لِّ   اهْتَ ى آُ هُ عَلَ وْتَى إِنَّ ي الْمَ
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ذه الح     ريم ه رآن الك ف الق دم ووص الخلود وع ة ب اة الأبدي ي
زوال واءٌال عادةٍ، س اة س ت حي اة ش آان بحانه  أو حي ال س قاء، فق

ى   ي وصف الأول رِي      ف اتٌ تَجْ مْ جَنَّ مْ لَهُ وْا رَبَّهُ ذِينَ اتَّقَ نِ الَّ ، ﴿ لَكِ
نْ تَحْتِهَ دَ االلهِ  مِ ا عِنْ دِ االلهِ وَمَ نْ عِنْ ا مِ ا نُزُلً دِينَ فِيهَ ارُ خَالِ ا الْأَنْهَ

أَبْرَارِ ﴾  رٌ لِلْ )  (خَيْ شقيةِ    66 ة ال اة الأبدي ف الحي ي وص ال ف   وق
دة ارِ      الخال حَابُ النَّ كَ أَصْ ا أُولَئِ ذَّبُوا بِآَيَاتِنَ رُوا وَآَ ذِينَ آَفَ ، ﴿وَالَّ

) (مَصِيرُ ﴾خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْ 67

ي              صوره ف ا ت دليل لم شبيهين آ ديم ت سون بتق ي برج ا نف أم
يءٍ      شبيه ش ارق ، ت ع الف شبيه م و ت ي ، فه ل دركٍ مُالنف  بالعق

شيءٍ ك   ب ي تل ه ، إن ف ستطيع إدراآ ل لا ي صور العق وق ت  ف
ب  ى قل ر عل معت ولا خط ين رأت ولا أذن س ا لا ع اة م الحي

 .بشر 
ديث القدس        ي الح اء ف د ج ال االله(ي فق ادي  : ق ددت لعب أع

ينٌ   ا لا ع صالحين م ر  ، ولا أذنٌ رأتال معت ، ولا خط  س
لا ت    ئتم ف أقرءوا إن ش شر ، ف ب ب ى قل م    عل ي له ا أخف س م م نف عل

ين رة أع ن ق ه )68() م لى االله علي ه ص ن قول ح م ا ص  آم
لم  لٌ ( وس ة رج وم القيام ذاباً ي ار ع ل الن ون أه ى إن أه  عل

ي من  ان ، يغل ه جمرت ص قدمي ي  أخم ا يغل ه آم ا دماغ هم
)   69() م قُمْ بالقُلُجَرْالمِ

شرى       ل الب ستطيع العق ن ي ذه الحإفل ات ه ا لا ب اة لأنه ي
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صو      وق الت رى ف اة الأخ ضية الحي ا فق ي ، وطلبن ر العقل
ل إثباتَ  ن العق ا أو نفيَم لٌ ه ا تحمي ه  ه وق طاقت ه ف ا الُمَ وإعْ ل ه فيم

ه ن أجل ق م م يخل ه ال د خلق اة ، فق ور الحي ي أم ث ف الله للبح
دنيا ل ا   ال شئ المعام سبب ، وين سبب بالم ربط ال ة ، ي لتجريبي

دنيا اة ال ضيات الحي ام  لمقت واد الخ ى الم ارب عل ري التج ، ويج
ى  اثرة عل شر  المتن ع الب ا ينف ا م ستخرج منه سيطة ، لي ه الب وج
اجزٌ  ه ع ات و ، إلا أن ن إدراك الغيبي ا   إث ع ا ، لأنه ات وجوده ب

 .ولم يخلق من أجل البحث فيها ،  قدرتهفوق 
صوراً           رى ت اة الأخ صور الحي ون ت أن يك ه ب ا اقتراح  أم

م       ذة والأل ون الل داها ، وأن تك ة ولا يتع نا الحالي ل نفوس داخ
ا الإ صور ينالهم ا يت اة ، آم ذه الحي ي ه سد ف ذا الج ي ه سان ف ن

 الصوفي الإله بأنه فيه وأنه في االله ، 
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د        ول عن ر مقب ق ، وغي دين الح ي ال ول ف ر مقب راح غي ه اقت فإن
 .العقل 
صوصَ      إن ن ق ف دين الح ا ال سم ،  أم ذا الج اء ه زم بفن ه تج

ه عَ ة تكوين ون نقط رى ، وتك رة أخ يحيى م ه س ذنبجْوأن  ب ال
لم         ه وس لى االله علي ول االله ص ن رس ر ع ذلك الخب ح ب ا ص آم

ون ، ( ين أربع ين النفخت ا ب الم اً: ق ون يوم الأربع تُ:  ؟ ق . أبي
ال ال   : ق ت ق ال أبي هراً وق ون ش تُ    : أربع ال أبي نة ؟ ق ون س أربع

ل ،        ت البق ا ينب ون آم اءً ، فينبت سماء م ن ال زل االله م م ين ال ث ، ق
يءٌ    سان ش ن الإن يس م ى  ل و   ،إلا يبل داً وه اً واح  إلا عظم

   )  70( )القيامة  عَجْبُ الذَّنَبِ ، ومنه يرآب الخلق يوم
 :حياتين الدينية الثابتة تعطينا صفالنصو

 .اجلة التي هي محط اختبار للإنسانالحياة الدنيا الع
ه   زاء عمل سان ج ا الإن ال فيه رة ين اة الآخ الحي

 .الدنيوي ، وأن هذه الحياة أبدية لا يخرمها الموت
ل          إن العق ل ، ف د العق ه عن دم مقبوليت ا ع سليم أم زم ال يج

د       ي يري اة الت ين الحي ة ، وب اة العاجل ذه الحي ين ه الفرق ب ب
صورَ سون ت ان  برج ا حيات شرية ، فهم نفس الب ي ال ها ف

ي لا      صور العقل ي الت ا إلا ف ع بينهم ن الجم صلتان ، لا يمك منف
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عٍ         وده آواق ا وج ة ، أم ة العقلي ن الناحي ن م ك ممك ل ذل  آ
يٍ ى   فعمل سحاب ، أو عل ى ال اء عل صور البن ن يت ة م و بمثاب ه

ي  صوفي ف صور ال نجح الت م ي ذا ل اري ، ل ر الج ي النه اء ف الم
ه    جل صور الإل ي ت فوفه ف ى ص اس إل اسُ  ب الن د الن ل ع ك ، ب  ذل

ةً ل   الاًبَ وخَتفاه دان العق الجنون وفق احبه ب ى ص وا عل  ، وحكم
  . سليمة بشريةٍ لحياةٍه غير منطقيٍوا تصورَدُّ، وعَ

ود االله    دة وج لاق عقي ى الإط دات عل م المعتق     وأعظ
اء  ه بن ل ، وعلي ة عزوج دات الديني ة المعتق سون بقي  ، ولبرج

بحانه    وده س اه وج حٌ تج فٌ واض دد  موق شأته ، وتع ور ن ، وتط
 .... صوره 

ا   م ينكره ين ل شر أجمع وس الب ي نف دة ف ذه العقي مِ ه     ولِعِظَ
رون ا   ي الق دٌ ف ذا   أح ل ه ية ، قب د لماض رن المُلحِ دأ الق ، فب

ة بتميي       ة العالمي ن اليهودي ون م ون المُوَجَّهُ رون الغربي ع المفك
سان،     اده بالإن م اتح اهره، ث ع مظ م تنوي وده أولاً، ث ، ........وج

روه  ى أنك ون      حت اهر الك ود مظ زم بوج سفة تج روا بفل ، وجه
 .روا آل عقيدة وردت عن االله عزوجلمن غير مُوْجد ، فأنك
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ا أن ا ضي    وبم اًلق ا مبحث ردت له ضخامة ، أف ذه ال  ة به
اب االله ، و   اه جن سون تج ه برج ا قال ان م املاً لبي ا  آ ه بم قارنت

يما       ل ، ولاس د االله عزوج ن عن ة م ان المنزل ه الأدي ول ب تق
ة      شفت حقيق ه ، فك ظ آتاب ل االله بحف ذي تكف ر ال دين الأخي ال
نة           ن س ح م ا ص وظ وم اب المحف ذا الكت ي ه ا ورد ف ضية بم الق

  .     ا محمدٍ صلى االله عليه وسلمنبين
  هنري برجسون وعقيدة وجود االله : المبحث الثالث

  )االله(  : التعريف بكلمة 
ه اسم االله عز وجل ،          ) ( أَلَهَ  ( يقول ابن منظور في مادة           الإل

ة الأصنام ،                   ة ، والآله وداً ، والجمع آله وآل ما اتخذ من دونه معب
 )71) (لعبادة تَحِق لها سموا بذلك لاعتقادهم أن ا

ى الأسا   ه المعن ي معجم ارس ف ن ف دد اب اء      ويح ذا البن ي له س
ول   وي فيق و      هَـأَلَ: (اللغ د، وه ل واح اء أص لام واله زة وال  الهم

، ويقال تأله الرجل    الى، وسمي بذلك لأنه معبود    ، فالإله االله تع   التعبد
انو       .... إذا تعبد    دونها   والإلاهة الشمس سميت بذلك لأن قوماً آ ا يعب

) (72(  
صريف  وهري ت دم الج اء    ويق ه (بن ول ) أل الفتح أي ( فيق ه ب أل

ا         ه قولن ادة ومن ى مفعول            ) االله(عبد عب ال بمعن ى فع ه عل وأصله إل
 )73)(لأنه مألوه أي معبود 
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ذلك     رب ب متها الع نام ، وس ي الأص ة وه ه آله ع الإل     وجم
سك  ـد ، والتأل ـتعبي ه الـق لها ، والتألي   ـلاعتقادهم أن العبادة تحِ    ه التن

 )74(د ـوالتعب
ك من القلب         التعريف على اسم االله     ) أل(    وإدخال       ، وما تبع ذل

صيلـامة ، والإدغـل الحرآـويـ، وتحذفـ، والح ة ـ، تف ب اللغ ه آت
)75 ( 

ة          ود بحق     )  االله    (    ونخلص مما سبق أن آلم ي المعب ، وهو   تعن
ذاتمٌلَعَ ى ال تقاق،  عل ل للاش ر قاب ود الحق  ،غي ووالمعب ذي  ه ال

رٍ من أمور        هويجب طاعته ، فلا يُعبدُ إلا        ، ولا يطاع فَيَحْكُمُ في أم
دنيا إلا  وال ده ه ه     )76.( وح ي ب م إذا دُع م االله الأعظ ه اس  وإن

 . به أعطى، وإذا سئلأجاب 
 

 عند برجسون عزوجل وجود االله عقيدة
م     اريخ الأم ى ت ع عل ى غر-  المطل الم إل رق الع ن ش ه  م ب

ه    ى جنوب ماله إل ن ش ود االله  -، وم رار بوج سعه إلا الإق  لا ي
ضة    ل النه ا قب ى م ة حت دء الخليق ذ ب ا ، من الم آله م الع د أم عن
راك  ي الإش صر ف ه ينح م في لال الأم ا ، وض ي أورب رة ف الأخي

 .وده ـبه لا في إنكار وج
ود ار وج شري   االله    فإنك اريخ الب ي الت ارئ ف باب  ط لأس

سة  ا الكني صرانيةهيأته رادالن لكه أف سة ، وس اداة الكني  لمع
ا  ام منه ضيه،     ، والانتق ا لا ترت ى م رتهم عل رغمين فط مُ
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ر ف   ـ     ولب ة نظ سون وجه ا  ود االله ـي وجـرج ضح فيم ، تت
 :ـييل

سون أن      رى برج ة الخرافي   ي ه الوظيف ا أنتجت م م ة أعظ
وهم الإرادي   ن ال سان  م دى الإن دين ال  ل ي ال صور  ف و ت ساآن ه
وده ،  ه ، ووج ن ا (الإل ضرب م ذا ال اله ميناه لخي ذي أس  ال
ة ة الخرافي ي  بالوظيف ة إلا أن ترخ ذه الوظيف ى ه ا عل ، وم

ان سها العن ة لنف صيات أولي ن شخ صنع م ي ت إذا ه سم ، ت ، ف رت
سمو  ة ت دئياً آله ساماً مب اطيارت ة الأس ون آله بط ر، فتك ، وته

سيطة ون الأرواح الب ن  فتك تفظ م ي لا تح وى الت ك الق ، أو تل
ةٍ   سي إلا بخاص لها النف دةأص ةً    واح ست آلي ا لي ي آونه  ، ه

رفاً ذعن لم   ص ا وت ضع لرغباتن ا تخ ا شيئتنا، وآونه ، فأم
اه  دينالاتج ا ال ا اتجاه اني فهم ث الأول والث اه الثال ا الاتج ، وأم

)  (.)فهو اتجاه السحر 77

شرح ب     ي   وي ر ف وح أآث ة بوض شوء الإله رة ن سون فك رج
دين ، و  ذا ال ه مرإه سانية  ن الإرادة الإن ون ب ول، ه ة :( فيق وثم

يءٌ ان   ش ف آ ا آي د رأين سابه ، فق سب ح ب أن نح ر يج  آخ
شهد دمون ي ه  الأق ذا الإل شوء ه نهم ن رأى م ى م ، أو ذاك ون عل

الِ ر مب مغي ة  ين ، ث سائر الآله انهم ب ه إيم ون ب ذا ،  يؤمن وه
و ر يك و الأم ول، ل ر مقب م  ن غي دو له ان يب تهم آ ود آله أن وج
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طورية      ة الأس ي الآله ور ف ل تط سون أن آ زم برج ويج
اتجٌ ةن ة الخرافي ن الملك ادئ وأن تطوره،  ع ضع لمب م يخ ا ل

ددة ا   ، وإن مح ى غاربه ل عل عت الحب سانية وض ت الإن ، فأنتج
ة  ن الآله ام ا هواه اء له ا ش ي   (، م ضع ف م تخ ا ل ع أنه والواق

ي  شوئها ولا ف انون ن ا لأي ق ت الإ  تطوره ا أرخ سانية ، وإنم ن
ة    زة الخرافي ان للغري ا       العن ا هواه اء له ا ش ذه م ت ه  )، ففعل

) ( عاً   79 رق شاس ان الف م آ ن ث دي    وم ة ل اطير الآله ين أس  ب
 .المختلفةالأمم 
رتخٍ     ان م ا أن العن ان بم د آ ة ، فق ة الخرافي  للوظيف

ةً   د آله ا أن توج ود     بإمكانه شكل الموج ر ال ى غي ة عل  مخترع
اً شرية حالي ة الب دد   ، فالحاج ه ، وتح د الإل ي توج ي الت ه
كله ) (،ش ى حا 80 ا يلب وده بم ربط وج سان ف  وت ة الإن ي ـج

 .مجتمعاته المتعددة
ان      سان ، فك ه الإن ستفيد من ه لي ود الإل صور وج اء ت فج

هٌ     رس إل ه ، فللغ سب حاجت ائف ح ده وظ ي أن يقل ن الطبيع  ، م
هٌارِهَولإزْ جار إل هٌ  الأش ر إل ضاج  الثم )  81(، ، ولإن

ي مجتمعاته   ة ف شئان الآله وى تن الظروف واله ددة اف و .  المتع
رد آ     ه المف ود الإل ا وج ةٍ لربم ةٍان لحاج تغناء   معين ن الاس  ويمك



75خـادم .   د .... الدينيـةالمعتقـداتري برجسون وـهن   حسيـن إلهي بخـش
 

ه ،           شئ الإل ذي ين و ال سانية ه نفس الإن ي ال أثير ف فالت
وهرٍ   سان آج صوره الإن ائمٍفيت صفات     ،  ق ه ال دأ بإعطائ م يب ث

ي تلب ئٌ  يالت ه ناش صور الإل ه ، فت ضم  حاجت م ين رد ث ن الف  م
صورٌ ه ت ة ، فالإل ة الاجتماعي ون الإله ره ، فتتك ه غي شرإلي  يٌ ب

ة ، لي ة الخرافي شأته الوظيف ض أن اة يلبمح ه الحي اج إلي ا تحت  م
)  (. ، ثم الاجتماعية ثانياًالفردية أولاً 83

هٌ        دين إل ذا ال دي ه ر معتق ي نظ أثير ف يء ذات ت ل ش  ، فك
) ( ود الأرو  84 ؤثرات وج م الم ن أعظ ل   فم ا انتق اح ، ومنه

ى الآ  أثير إل عورٍ الت ددة دون ش ة المتع دين  له ؤلاء المعتق ن ه  م
ى   ( ن الأرواح إل ال م ه إن الانتق شْعَرُ ب اد لا يُ ة يك ع الآله ، وم

حٌ    ا واض الفرق بينهم ك ف اه   ذل ه مزاي خص ل ه ش ه  ، فالإل ، ول
ه خَ صه ، ول ه ،هلْقنقائ سمى ب م ي ه اس ن ، ول ره م ع غي ه م  ول
لاتٌ ة ص والآله و يق دودة ، وه ة مح ائف هام ا م بوظ وم به ، يق

ده ) (.)وح ة  85 اس آله ل الن ون آ انع أن يك ا لا م ن هن   وم
بعض  ضهم ل ) (.بع دٍ 86 ل واح ي   لأن آ ؤثر ف نهم ي  م

ر ) (.الآخ س   87 نعها الإن ي ص ة الت ون الآل انع أن تك  انُـ ولا م
) ( .ةـا الأبيـى أرضنــة علــهـ للآلةًـصانع 88
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  عند برجسونتعدد الآلهة
عٌ   ة راج دد الآله سان    عنتع ى إرادة الإن سون إل د برج

سه ين  نف رب ب شب الح د تن ساعها ، وق ة بات ة المدين سع آله ، فتت
ةٍ   المُ ين آله زاع ب سبب ن ة،دن ب راء     متحارب عها إج ي وس وف

دوها  ين ع ا وب صلح بينه شعب ( ال ة ال دخل آله أن ت ك ب وذل
شعب ال   ل ال ي هيك وب ف ى أن الحقيق المغل ب، عل ة أن غال
ة، ن جه ة م ة أو المملك ن المدين ا م ياء عليه وآلهتها الأوص

ةٍ رىجه ر   ،  أخ ان ش ا تؤلف ضةًةًآاآانت فاتُها   غام تْ ص ، تَقَلَّبَ
) ().لا حَد له    وتغيرت تغيراً 89

رٍ      دار أم لٌ  فإص اآم آفي ر أو الح ن الأمي ة  م اد الآله ،  بإيج
ص ون م دَخلُ فرع ا ، وتَ اهدٍأو إزالته ر ش اتون خي ذلر اخن ك،  ل

ا     صر آله ة م ة آله ر بإزال د أم د  فق ى واح ى عل ا، ةٍ، وأبق  منه
د    ( ن التوحي وع م ذا الن ضون ه اس يرت ل الن تطاع أن يجع واس

ي         سهم ف م  أنف ساهمون ه انوا ي ة آ ه ، والفراعن ر حيات ى  آخ حت
اء       سهم أبن سمون أنف ان ي دم الأزم ذ أق انوا من ة ، فك الألوهي

ذه ا) رع( ت ه ى  ، فظل ام حت ه الحك ي تألي صرية ، وه سُنَّةُ الم ل
)  ()عهد البطالسة  90

ل         ي آ ام ، ف ه الحك اهرة تألي ن ظ دثنا ع اريخ يح وإن الت
ث          ان ، حي صين والياب ي ال سلوقيين ، وف د ال ي عه وريا ف ن س م

اً  صبح إله م ي ه ، ث ي حيات ة ف لال الألوهي اآم بج ع الح د يتمت  بع
ي ا ف اهرة ذاته د الظ ا نج ه ، آم سُ ممات ه مجل ث ألَّ ا ، حي  روم
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سبُ          وت ، وتكت شأ وتم ة تن ذه الآله ل ه اع ومث  الأوض
ة ، وِ راد و قَفْالمختلف شيئة الأف شتهم ،  م روف معي )  92(ظ

ذ   ات ه ساع ممتلك ك ات ن ذل تج ع ات  وين ضيق ممتلك ه وت ا الإل
ه ه  ، بموجذاك الإل نَدَ إلي ا أس سانُب م ائف،   الإن ن الوظ  م

سِ  ونَ   الإرادةُمُفتق شرية الك نهم  الب ا بي ا    فيم ة م ن الآله ، فم
تص نُ ا  فُيخ ا بينهم سماء والأرض وم ا بال ا  وذه ا م ، ومنه

البحر ا ب تص نفوذه ايخ ي الأرض ، ومنه ا ف صر نفوذه ا ينح  م
  ) 93(.  منها محددٍ، ومنها ما يختص نفوذها بجزءٍ

ي             ارك ف ل ش ذآور ب ى ال ة عل ر الألوهي صر أم م يقت ول
اث ، فوُ ك الإن اتٌتْدَجِذل انيين  آله ن اليون ل م د آ  عن

ول  انيين والمغ )  (.والروم ة ، 94 و المدين و بنم ه ينم  فالإل
عاً    ره متواض ي أول أم ون ف رها ،     ، ثيك ة بأس ه الأم صبح إل م ي

ي  ر ، فيغتن ضي التغيي ه تقت إن ألوهيت ه ف م الإل ا عظ فمهم
صفاتٍ دةٍب وهرَ    جدي ي ج عيفة تنم ة ض ه آله ر  بابتلاع ه ، وخي

شمس       ه ال وع إل ذا الن ن ه ة م ل الألوهي ن مث د ) رع(م عن
صريين ، و ل(الم ويين ، و ) بع د النين رو(عن د ) داخ مي عن

)  (البابليين  95

ف إ     اً  ويختل سابقة جميع ة ال ن الآله طو ع ه أرس ، ل
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ة       ور الألوهي ن ص سون  –وم د برج صرنا  - عن ي ع  ف
ا الو ي أنتجته ر الت ظ الحاض ورة الح ة ص ة الخرافي ظيف

صيب ا المُ والن ي يتعاطاه اق   رامِقَ، الت اح والإخف زو النج ، فيع
ين       ضي ب ا ينق ل م سيره آ م تف وئه ، رغ ظ وس سن الح ى ح إل

ال      ا الم ع فيه ي وض ة الت ستقر    ، اللحظ ي ت ة الت ين اللحظ وب
وز أو ا     لان الف رة لإع ا الك باب    فيه ا بالأس اق ، يربطه لإخف

ذه ا        ى ه ة إل ة النهائي ي النتيج ضيف ف ه ي ة ، ولكن سببية الطبيعي ل
صيب   ظ والن ول الح ة دخ ة  الآلي ة الكامل ا النتيج ، ويعطيه

املاً   ساط آ سحب الب ة  وي باب الطبيع ن الأس ق   م ذلك تتحق ، وب
ةُ صيب ألوهي ظ والن ة    الح ة الخرافي ن الوظيف ة م ، وإن ، الناتج

)  (.ة السحر والساحرذلك مساوٍ لألوهي 97
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  عند برجسونتعدد الآلهة هو الحضارة    
س        دين ال ي ال ه ف ور الإل سون تط د برج دد اآنويع  وتع

راً وره أم سناًص ى الرق ح ود إل شري ، يق صعود ي الب  ، وإن ال
ادةً    ة زي احة الآله ي س دريجي ف صاً  الت دريجي نق زول الت   والن

دم ن التق وع م يرها ان ي س شرية ف ه الب ضاري حققت ، وإن لح
وقين   ح المرم شعبية ومطم ديانات ال ي ال اس ف و الأس ك ه ذل

)  (.من البشر 98

افيز   يويبن     ه الميت ود الإل ي وج سون نف ي (يقي برج ) الغيب
ذي لا تث       شيء ال ة ، وال وب التجرب ي أنب ه ف دم دخول ه لع بت

وده  ات وج ن إثب ة لا يمك هٍ (، التجرب ا بوج ي رأين امٍفف  أن  ع
ش    و ال ود ه شيء الموج ن    ال ذي يمك شيء ال درك، أو ال يء الم

ة آا     ة، واقعي ه التجرب ا علي ا تطلعن و إذن م ه، وه ت أو إدراآ ن
ستطيع أن تبن   ت ت ة، أن يءٍ يممكن ن ش رة ع ائنٍ  فك ن آ   أو ع

 . الهندسييآما يبن
رر      و ي تق ي الت دها ه ة وح ن التجرب ودٌ  إلك شيء موج ذا ل  ن ه

ي بنيتَ رة ، الت ارج الفك ل خ و ، لبالفع ذا النح ى ه ا عل ك ه عل
رف         ي أن نع سألة ه ا ، والم سألة آله ي الم ذه ه ن ه ول ، ولك تق

ائنٌ   ة آ ل ثم درك     ه ه لا ي ات ، بأن ائر الكائن ن س از ع  يمت
ودٌ     ك موج ع ذل ه م ة ، ولكن ات  بالتجرب ك الكائن ود تل ....  آوج

زةٍ، يح بمعج ى إذا أت اًحت ذا  وخلاف بط ه فة ، أن يه رأي الفلاس  ل
ة لأنْ احة التجرب ى س ل رَكَاالله إل اسه آ وهالن ا عرف 99  () ، وم
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ا      سه  فيم ضاها لنف ي ارت ة الت ى النتيج سون إل صل برج وي
تص  ئٌ   بيخ ه ناش ي ، بأن ه الغيب ود الإل ة  وج ن الوظيف  م

ة         ل الهدام وة العق ع ق شرى ، لمن ل الب شأها العق ي أن ة الت الخرافي
ض   ن بع ي ع رد التخل ى الف رض عل ع يف ام المجتم ، فنظ

زءٍ  ضحية بج ه ، والت نرغبات ه م ي  حريت ه املاهأ، الت  علي
)  (.العقل في سبيل مصلحة غيره 100

ان                ذا الحرم ل ه ل آ رد بتقب اع الف سهل إقن ن ال ن م م يك ول
وةٍ       اد ق ى إيج شرية إل ت الب ذا احتاج رين ، ل صلحة الآخ  لم
ة ،   صالح الجماع رد وم صالح الف ين م ق ب وازن وتوف ظ الت تحف

ودةٌ ي موج لفاًوه ي الإن س ة ف دتها الطبيع د أع هسان ق  ،  ذات
ي    ت ف ة ، وتمثل رة الديني قته الفك ين س ورات يصوتح ر المحظ

صورةٍ  ة ب ةٍالاجتماعي اطرة انتها   مخيف ن المخ ل م ا ، تجع ، آه
صوير   ذا الت ي ه الغ ف ت تب ذه  وظل اس أن ه ت الن ى أوهم ، حت

ارسٌ ا ح ى حمايته وم عل ورات يق ويٌالمحظ ى  معن أمر وينه ، ي
 .  من ينتهكهالَوينذر، ويعاقب بالبطش والعقاب الأليم آ

بيهةٌ     ي ش ي آُ فه رور الت ة إدارة الم ابَتِ بلوح ،  عليه
وع ( رور ممن درك الم الم درك  ، فن ا ن ع أول م حٌ  ن ه واض  ، لأن

ار  وح النه لام     وض شبه الظ ا ي صور فيم ع نت ذا المن ، ووراء ه
ي      واهي الت ذلك الن ضاء ، آ ى الق يحيلنا إل ذي س ارس ال الح

ي ا ف ى به اعي يلق ام الاجتم صون النظ ي ، ت ا ه ر آم  أول الأم
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و     طورية  ووج ة الأس ل الوظيف ن عم تج م ارس ن ذا الح د ه
ات وتُ   ، سد المعنوي ي تج ردات صُخِّشَالت ه  المج ود الإل ، فوج

ةٌ وهمي حاج شريةٌال دَت ب ة وَلَّ ضيات الاجتماعي ن ها المقت ، فع
اتٍ     راع آائن سان اخت ستطيع الإن ة ي ذه الوظيف ق ه سب طري  ين

اً  ا أخلاق اًإليه ه   وتاريخ ود الإل ك وج م ذل ة أن الح(، ، وأعظ قيق
صح بالأن   ا ين صح أول م ل ين ائن   العق ا الك در إليه ة فينح اني

ل يءٌالعاق ا ش ه وبينه ل بين م يح اهرةٌ، إذا ل ة س ن الطبيع ، ، ولك
اً   سيدة حارس ه ال ي وج ت ف ا ألق رعان م ا س ت أنه د رأي  فق

ن ا  ا م وح   يمنعه اب المفت ن الب ا ع دخول، ويرده ارس ل ، والح
ع ، يُ    امي المجتم و االله ، ح ا ه ب مرِّحَهن د ويعاق ، إن  ويوع

)  () حاضرة العقل يعمل وفق إدراآاتٍ 102

ذي ي     ارس ال و الح ه ه ورات فالإل ة المحظ وم بحماي ق
ة ه الالاجتماعي ة ، اخترع ق الوظيف ن طري ع ع مجتم
طورية رد الأس ة الف واهي   ، لإخاف ى الن رد عل  المتم
ة اق  الاجتماعي ى الوف ود إل وده يق رد  ، ووج صالح الف ين م  ب

ع صالح المجتم د ،وم سمى واح ماء لم ون أس ه والمؤله  . فالإل
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صورُ    ودِوت ن ا  وج وع م ا الآن ن دينا  ه بينن ا تع رف ، لأنن لت
دين ة ال ساآن  مرحل ك  ال ى تماس ع إل ه المجتم اج في ذي يحت ، ال

ي تلب    شريعات الت نظم والت ع ال ك بوض راده ، وذل صالح يأف  م
لِ ه لا يُ    آ ذا الإل ود ه صور وج تثناء ، فت شر دون اس ي دجْ الب
)  (. للحياة البشرية الآن نفعاً 104

  وجود االله مناقشة  
ه        صور الإل ي ت سون ف شتي لبرج وده مناق ر  ووج ر عب تم

 :أربعة منافذ 
  تعدد الإلهوجود االله ومناقشة  : المنفذ الأول  

سو       ه برج ا قال ساآن     م دين ال ي ال ه ف صور الإل ي ت ، ن ف
ر   رآن الك ا الق اض فيه ي أف ة الت صف الحقيق ل ن شها يمث يم وناق

يَّن بطلانَ ا  وبَ ذ وجوده ا من د االله    ه ن عب د ب الة محم ى رس ، حت
 .صلى االله عليه وسلم

د            اقض توحي ذي ين االله ال راك ب صف الإش ذا الن ل ه ويمث
د درس    ل ، وق ز وج اض    االله ع صف وأف ذا الن سون ه برج

ديث  هالح ساحر   في ة وال ن أن الأرواح آله هٌإ ، م ل ذي ل  وآ
شري    نفس الب ي ال أثير ف ظ   ت ة ، وأن الح ل الألوهي ة يمث

 . والنصيب جزء من ذلك
ة          صية والاجتماعي ه الشخ سان ورغبات ة الإن وإن حاج

لٌ  ر آفي أمر الأمي ة ، ف شئ الآله ا ،  تن ة وإزالته اد الإله  بإيج



83خـادم .   د .... الدينيـةالمعتقـداتري برجسون وـهن   حسيـن إلهي بخـش
 

عٌ      ه راج دد الإل ذا   وأن تع شرية ، ل ات الب وع الرغب ى تن  إل
ذآو ي ال ة ف صر الألوهي م تنح تل ل دخل اث، وإن ر ب ا الإن  إليه

فاتٍ  الآ سبون ص ات يكت ة والإله دةٍله ة   جدي سب الحاج  ح
زداد الآ  شرية ، وت نكمش     الب دد وت ي الع واً ف ة نم ي  له موراً ف ض

دد  ف الع طو يختل ه أرس ة ، وأن إل ضرورات الملجئ سب ال ح
رد          ل الف ة وعم سكون والحرآ ي ال صوره ف د ت ك، فق ل ذل ن آ ع

  ......الدءوب
سو       ه برج ا قال ل م ة   آ ة المتنوع ه والألوهي ن الإل ن ع

ق إلي   ذي تنزل راف ، ال ط الانح ل خ سبب أو يمث شرية ل ه الب
ر ه     لآخ ا يقول د م م تتع ب ل ذا الجان سون له ة برج ، ودراس

ي ا  ان ف اريخ الأدي و ت ة دارس ر البدائي ة وغي ات البدائي ، لمجتمع
ة    صف الحقيق ة ن ل دراس ا تمث ة  إلا أنه ب دراس ا يج ، ولتكملته

لام ومعتقدات صارمة الإس ه ال ة وأحكام ه والألوهي ي الإل ه ، ف
 .نحو الشرك وتعدد الإله 

ن      ر م صف الآخ اء الن ة وإخف سون بالخيان م برج ي أته وإن
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ذورٍ     ر مع سون غي ي  وإن برج دات ف ته معتق دم دراس ع
لام ة   و ، الإس ه والألوهي صور الإل ه  ت لام  في اب الإس ، لأن آت

ريم  - رآن الك وفرٌ- الق ان   مت ل مك ي آ ي ،  ف رى  ف دن والق الم
ات  ساجد والمكتب ك     والم ن ذل اء الأرض وم ل أرج ي آ ل ف ، ب

سا افة فرن ي   ، بالإض ا، وإن دين فيه سلمين الموح ود الم ى وج إل
سلكه تغرب م ي الكونغ  أس ه ف ور الإل ة تط ستطيع دراس و ، إذ ي

ين   وفر ب رآن المت ة الق ستطيع دراس ة ، ولا ي هالأفريقي ل، يدي   ب
ي يُ ه الت ة آليت ي مكتب ا لرِّدَف ا ، إنه رٌغفلس فيه صودة وأم  ة مق

 .ر بليلبِّدُ
صدٍ      ن ق ل ع سون غف ا أن برج ب ، ل وبم ذا الجان ة ه دراس
إن زَمٌ بدرايف ة  مُلْ ة المتروآ صف الحقيق ل ن ته لتكمي   إذ لا،س

ورة  ل ص ديناتكتم ذلل ق إلا ب لام ك الح ف الإس ك موق ، وإلي
 :نـالإله والألوهية، ويمثل جانبيالثابت من 
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  :الجانب الأول 
ه     ون آل ي الك صرف ف د المت ه الواح ات الإل ب إثب جان

صٌ    ه نق لال لا يعتري ال والج صفات الكم صف ب  ، وإن ، المت
وقٍ    رم مخل سان أآ ه، وإن الإن ه ملك ون آل ب  الك ه، يج  خلق

 . فلا يستحق العبادة سواههعليه الخضوع لخالق
ي الألوه  ب نف ر االله جان ن غي ة ع رفَ:ي ره  وإن ص ها لغي

شر   ود الب ة الوج افٍ لحقيق اقضٍيمن ود ، من سان لوج ، وأن الإن
يئاً رف ش ن ص صائص الألم ن خ رك  م د أش ر االله فق ة لغي وهي

ع االله ل االله م ادة أرس ذه الج ن ه شرية ع ت الب ا انحرف ، وآلم
. التوحيد يعيدها إلىإليها مبعوثاً

  الحق جانب الإثبات للإله
ى       صورة المثل دم ال ا يق م م ات الإوأعظ ماؤه   لإثب ق أس ه الح ل

ز و    اب االله ع ي آت واردة ف فاته، ال لى   وص ه ص نة نبي ل وس ج
لم ه وس اًاالله علي ا جميع تطيع ذآره ب ، ، ولا أس ك آت ان ذل ومظ

 :لإسلامية ، ومن أبرز تلك الأسماءالعقيدة ا
ل أفه : االله مه ب الى و اس ال تع مائه ق م أس هَ: عظ هُ لاَ إِلَ  ﴿ اللّ

ا   هُ مَ وْمٌ لَّ نَةٌ وَلاَ نَ ذُهُ سِ ومُ لاَ تَأْخُ يُّ الْقَيُّ وَ الْحَ ي  إِلاَّ هُ فِ
دَهُ إِلاَّ شْفَعُ عِنْ ذِي يَ ن ذَا الَّ ي الأَرْضِ مَ ا فِ سَّمَاوَاتِ وَمَ  ال

مْ   ا خَلْفَهُ دِيهِمْ وَمَ يْنَ أَيْ ا بَ مُ مَ هِ يَعْلَ ونَبِإِذْنِ شَيْءٍ   وَلاَ يُحِيطُ بِ
سَّمَاوَاتِ       يُّهُ ال عَ آُرْسِ اء وَسِ ا شَ هِ إِلاَّ بِمَ نْ عِلْمِ وَالأَرْضَ  مِّ

) (  ﴾)255(وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  106  
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ي ال         : الح فاته ، ق ن ص فة م اة ص مائه والحي ن أس م م و اس فه
الى ى الْ : تع لْ عَلَ دِهِ    ﴿وَتَوَآَّ بِّحْ بِحَمْ وتُ وَسَ ا يَمُ ذِي لَ يِّ الَّ حَ

) (وَآَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ 107 
ادر ال       : الق فاته ، ق ن ص فة م درة ص مائه والق ن أس م م و اس فه
الى وْقِكُمْ ﴿ :تع نْ فَ ذَابًا مِ يْكُمْ عَ ثَ عَلَ ى أَنْ يَبْعَ ادِرُ عَلَ وَ الْقَ لْ هُ قُ

تِ أَرْجُ نْ تَحْ أْسَ   أَوْ مِ ضَكُمْ بَ ذِيقَ بَعْ يَعًا وَيُ سَكُمْ شِ مْ أَوْ يَلْبِ لِكُ
) (بَعْضٍ انْظُرْ آَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ 108 

ز فاته     : العزي ن ص فة م زة ص مائه والع ن أس م م و اس فه
بحانه  الى ، س ال تع زُ     : ق وَ الْعَزِي ا هُ سَمى أَلَ لٍ مُ رِي لِأَجَ لٌّ يَجْ  ﴿آُ
) (الْغَفَّارُ ﴾ 109

سميع مائه وال  : ال ن أس م م و اس فاته ،  فه ن ص فة م سمع ص
الى ال تع يمٌ   ﴿: ق مِيعٌ عَلِ وا أَنَّ االلهَ سَ بِيلِ االلهِ وَاعْلَمُ ي سَ اتِلُوا فِ وَقَ

﴾) ( 110

يم  ال         : العل فاته ، ق ن ص فة م م ص مائه والعل ن أس م م و اس فه
الى  سَيَكْفِيكَهُمُ االلهُ وَ             : تع يمُ   ﴿ فَ سَّمِيعُ الْعَلِ وَ ال هُ

﴾) ( 111

رحمن فاته ،         : ال ن ص فة م ة ص مائه والرحم ن أس م م و اس فه
الى  ال تع واْ ﴿:  ق لِ ادْعُ دْعُواْ     قُ ا تَ ا مَّ رَّحْمَنَ أَي واْ ال هَ أَوِ ادْعُ اللّ

مَاء  هُ الأَسْ ا     فَلَ تْ بِهَ صَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِ رْ بِ سْنَى وَلاَ تَجْهَ الْحُ
) (ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ يْنَوَابْتَغِ بَ 112

رحيم فاته ،   : ال ن ص فة م ة ص مائه والرحم ن أس م م و اس فه
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ار فاته ، : الغف ن ص فة م رة ص مائه ، والمغف ن أس م م و اس فه
الى  ال تع الِحً   : ق لَ صَ نَ وَعَمِ ابَ وَآَمَ نْ تَ ارٌ لِمَ ي لَغَفَّ مَّ ﴿وَإِنِّ ا ثُ

) (اهْتَدَى ﴾ 114

سلام  الى   : ال ال تع مائه ق ن أس م م و اس ا  :  فه ذِي لَ وَ االلهُ الَّ ﴿هُ
ا   هَ إِلَّ زُ         إِلَ يْمِنُ الْعَزِي ؤْمِنُ الْمُهَ سَّلَامُ الْمُ دُّوسُ ال كُ الْقُ وَ الْمَلِ هُ

) (الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ االلهِ عَمَّا يُشْرِآُونَ ﴾ 115

اب يفه : الوه و المعط مائه وه ن أس م م الى ،و اس ال تع :   ق
ابُ    تَ الْوَهَّ كَ أَنْ دِي إِنَّ نْ بَعْ دٍ مِ ي لِأَحَ ا يَنْبَغِ ا لَ ي مُلْكً بْ لِ ﴿ وَهَ

﴾) ( 116

رزاق مائه وال    : ال ن أس م م و اس فات   فه ن ص فة م رزق ص
ة  ه الاختياري الى    فعل ال تع اء ، ق ى ش اده مت رزق عب ﴿ إِنَّ  : ، ي
) ( ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾االلهَ هُوَ الرَّزَّاقُ 117

ر الى: الخبي ال تع مائه ق ن أس م م و اس أَكَ :  فه نْ أَنبَ تْ مَ ﴿قَالَ
) (هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ 118

الى    : يوِالقَ  ال تع مائه ق ن أس م م و اس فٌ :  فه ﴿االلهُ لَطِي
) (زِيزُ﴾بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَ 119

وم ـالى    : القي ال تع مائه ق ـن أس م م ـو اس تِ : فه ﴿وَعَنَ
)  (الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً﴾ 120

صمد ـالى      : ال ال تع مائه ق ـن أس م م و اس وَ االلهُ  : فه لْ هُ ﴿ قُ
)   (أَحَدٌ اَاللهُ الصَّمَدُ ﴾ 121
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مائه ، و    : الأول ـن أس م م و اس يءٌ    فه ه ش يس قبل ذي ل ي ال  يعن
) 122( )هُوَ الْأَوَّلُ: (تعالى   ، قال 

ر يءٌ      : الآخ ده ش يس بع ذي ل ي ال مائه ، ويعن ـن أس م م و اس  فه
) 123)(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِر(: تعالى   ، قال 

اهر ه : الظ يس فوق ذي ل ي ال مائه ، ويعن ـن أس م م و اس فه
 ) 124 ( ) وَالظَّاهِرُهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ( ، قال تعالى شيءٌ

اطن ي      : الب مائه ، ويعن ـن أس م م و اس ذي فه ه  ال يس دون ل
يءٌ الى  ش ال تع اطِنُ  : ، ق اهِرُ وَالْبَ آخِرُ وَالظَّ أَوَّلُ وَالْ وَ الْ  ﴿هُ

)  (﴾وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 125

المين         ه الع ا وإل ك أن إلهن اً ولا ش ماء  جميع ه الأس ل
ى صفات العل سنى وال سيرٌرٌزه نا ذآرتُ، ومالح ا ورد  ي  مم

ي آتا  ل ، ف ز وج ه الله ع ه  إثبات لى االله علي ه ص نة نبي ه وس ب
لم سان        وس ال الإن ى ين ا ، حت اء االله به ك دع ل ذل صود بك ، والمق

ـه   صر تذلل ر االله ، ويح ذلل لغي ن الت ع م ريم ، فينقط رف التك ش
126 ) ( ﴾وَلِله  الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا( في االله عزوجل

 :ي ـالثان الجانب
 جانب نفي الإله غير الحق 

ي       د ف ة التوحي ه آلم ذي تمثل ي ال ب النف ى جان ا إل وإذا انتقلن
ا الأول  ه(جزئه د      ) لا إل ة ق سنة النبوي ريم وال رآن الك د الق نج

ضاً   ه أي ا في ذآر العأفاض ع     ، ف رآت م ي أش م الت ن الأم د م دي
واالله،  دعوا أق يهم ، ف اءه إل ل االله أنبي ى لهم امَفأرس ودة إل لع
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صحيح                ي ال اء ف د ج سلام ، فق ه ال وح علي وم ن رك ق ش
دوها     الحيهم وعب ور ص وروا ص م ص   )127(، أنه

الى   ال تع ة االله ، ق تحقوا عقوب الَ: (فاس لٍ   قَ ى جَبَ آوِي إِلَ سَ
مَ    الَ لاَ عَاصِ اء قَ نَ الْمَ صِمُنِي مِ نْيَعْ وْمَ مِ ن   الْيَ هِ إِلاَّ مَ رِ اللّ أَمْ
) 128().الْمُغْرَقِينَ  رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

ادٍ  رك ع ا       ش ودُ مَ ا هُ الُوا يَ سلام ، ﴿ قَ ه ال ود علي وم ه  ق
كَ   نُ لَ ا نَحْ كَ وَمَ نْ قَوْلِ ا عَ ارِآِي آَلِهَتِنَ نُ بِتَ ا نَحْ ةٍ وَمَ ا بِبَيِّنَ  جِئْتَنَ
ي  الَ إِنِّ سُوءٍ قَ ا بِ ضُ آَلِهَتِنَ رَاكَ بَعْ ا اعْتَ ولُ إِلَّ ؤْمِنِينَ إِنْ نَقُ بِمُ
هِ       نْ دُونِ شْرِآُونَ مِ ا تُ رِيءٌ مِمَّ ي بَ هَدُوا أَنِّ هِدُ االلهَ وَاشْ أُشْ
ي    ى االلهِ رَبِّ تُ عَلَ ي تَوَآَّلْ رُونِ إِنِّ ا تُنْظِ مَّ لَ ا ثُ دُونِي جَمِيعً فَكِي

مْ مَ  رَاطٍ     وَرَبِّكُ ى صِ ي عَلَ يَتِهَا إِنَّ رَبِّ ذٌ بِنَاصِ وَ آَخِ ا هُ ةٍ إِلَّ نْ دَابَّ ا مِ
)  (مُسْتَقِيمٍ﴾ 129

ودَ رك ثم اهُمْ    ش ودَ أَخَ ى ثَمُ سلام ، ﴿ وَإِلَ ه ال الح علي وم ص  ق
شَأَآُمْ       وَ أَنْ رُهُ هُ هٍ غَيْ نْ إِلَ مْ مِ ا لَكُ دُوا االلهَ مَ وْمِ اعْبُ ا قَ الَ يَ الِحًا قَ صَ

نَ الْ هِ إِنَّ   مِ وا إِلَيْ مَّ تُوبُ تَغْفِرُوهُ ثُ ا فَاسْ تَعْمَرَآُمْ فِيهَ أَرْضِ وَاسْ
لَ     وا قَبْ ا مَرْجُ تَ فِينَ دْ آُنْ الِحُ قَ ا صَ الُوا يَ بٌ قَ بٌ مُجِي ي قَرِي رَبِّ
دْعُونَا            ا تَ كٍّ مِمَّ ي شَ ا لَفِ ا وَإِنَّنَ دُ آَبَاؤُنَ ا يَعْبُ دَ مَ ا أَنْ نَعْبُ ذَا أَتَنْهَانَ هَ

)  (إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ 130

دَهُ   رَاهِيمَ رُشْ ا إِبْ دْ آَتَيْنَ سلام ، ﴿وَلَقَ ه ال راهيم علي وم إب رك ق ش
لُ     ذِهِ التَّمَاثِي ا هَ هِ مَ هِ وَقَوْمِ الَ لِأَبِي الِمِينَ إِذْ قَ هِ عَ ا بِ لُ وَآُنَّ نْ قَبْ مِ
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ا          الُوا يَ سلام ، ﴿قَ ه ال ى علي د موس ي عه رائيل ف ي إس رك بن ش
ونَ         وْمٌ تَجْهَلُ مْ قَ الَ إِنَّكُ ةٌ قَ مْ آَلِهَ ا لَهُ ا آَمَ ا إِلَهً لْ لَنَ ى اجْعَ مُوسَ

﴾) ( 132 
اد     و ي عب ل ف ن قائ ز م ال ع ا تهمق ا أَخْلَفْنَ الُوا مَ ل ﴿قَ  العج

ذَفْنَاهَا  وْمِ فَقَ ةِ الْقَ نْ زِينَ ا أَوْزَارًا مِ ا حُمِّلْنَ ا وَلَكِنَّ دَكَ بِمَلْكِنَ مَوْعِ
الُوا         وَارٌ فَقَ هُ خُ سَدًا لَ ا جَ مْ عِجْلً أَخْرَجَ لَهُ سَّامِرِيُّ فَ ى ال ذَلِكَ أَلْقَ فَكَ

مْ ذَا إِلَهُكُ ا  هَ يْهِمْ قَوْلً عُ إِلَ ا يَرْجِ رَوْنَ أَلَّ ا يَ سِيَ أَفَلَ ى فَنَ هُ مُوسَ  وَإِلَ
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سلام    ه ال ى علي د موس ى ي ه عل ذا الإل ة ه ت نتيج وخرج
ورة  ي ص ا   ﴿:ف ولَ لَ اةِ أَنْ تَقُ ي الْحَيَ كَ فِ إِنَّ لَ بْ فَ الَ فَاذْهَ قَ

نْ تُخْلَفَ     دًا لَ كَ مَوْعِ سَاسَ وَإِنَّ لَ تَ     مِ ذِي ظَلْ كَ الَّ ى إِلَهِ رْ إِلَ هُ وَانْظُ
مُ االلهُ       ا إِلَهُكُ سْفًا إِنَّمَ يَمِّ نَ ي الْ سِفَنَّهُ فِ مَّ لَنَنْ هُ ثُ ا لَنُحَرِّقَنَّ هِ عَاآِفً عَلَيْ

) (الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ آُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ 134

سلام ،        ه ال سى علي د عي ي عه رائيل ف ي إس رك بن ش
ذُونِي      ﴿وَ اسِ اتَّخِ تَ لِلنَّ تَ قُلْ رْيَمَ أَأَنْ نَ مَ سَى ابْ ا عِي الَ االلهُ يَ إِذْ قَ

ولَ     ي أَنْ أَقُ ونُ لِ ا يَكُ بْحَانَكَ مَ الَ سُ نْ دُونِ االلهِ قَ يْنِ مِ يَ إِلَهَ وَأُمِّ
سِي  ي نَفْ ا فِ مُ مَ هُ تَعْلَ دْ عَلِمْتَ هُ فَقَ تُ قُلْتُ قٍّ إِنْ آُنْ ي بِحَ يْسَ لِ ا لَ مَ

) (الْغُيُوبِ ﴾ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ وَ 135 
ودُ      تِ الْيَهُ ل﴿ وَقَالَ ن قائ ز م ال ع هِ       وق نُ اللّ رٌ ابْ عُزَيْ
كَ      هِ ذَلِ نُ اللّ سِيحُ ابْ صَارَى الْمَ تْ النَّ أَفْوَاهِهِمْ   وَقَالَ وْلُهُم بِ قَ

رُواْ  ذِينَ آَفَ وْلَ الَّ ضَاهِؤُونَ قَ لُيُ ن قَبْ ى  مِ هُ أَنَّ اتَلَهُمُ اللّ قَ
ونَ ﴾ ) (يُؤْفَكُ هَ  136 الُواْ إِنَّ اللّ ذِينَ قَ رَ الَّ دْ آَفَ بحانه ﴿ لَّقَ ال س  وق
ةٍ ثُ ثَلاَثَ ا    ثَالِ واْ عَمَّ مْ يَنتَهُ دٌ وَإِن لَّ هٌ وَاحِ هٍ إِلاَّ إِلَ نْ إِلَ ا مِ وَمَ

) ( عَذَابٌ أَلِيمٌ  ﴾لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ آَفَرُواْ مِنْهُمْ يَقُولُونَ 137

ش  ه ، وآ ونس لنبي وم ي ذيب ق نهم تك ذاب ع ف الع
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ه   وط لنبي وم ل ذيب ق ب االلهتك ا الأرض  ، فقل  عليه
افلها  ا س ل عاليه انِ  وجع شهد بمك ت ي ر المي و البح ا ه  ، فه

ذابِ  رِ    ع كَ فَأَسْ صِلُوا إِلَيْ نْ يَ كَ لَ لُ رَبِّ ا رُسُ وطُ إِنَّ ا لُ الُوا يَ هم ، ﴿قَ
نْكُ     تْ مِ ا يَلْتَفِ لِ وَلَ نَ اللَّيْ عٍ مِ كَ بِقِطْ هُ   بِأَهْلِ كَ إِنَّ ا امْرَأَتَ دٌ إِلَّ مْ أَحَ

بٍ    صُّبْحُ بِقَرِي يْسَ ال صُّبْحُ أَلَ دَهُمُ ال ابَهُمْ إِنَّ مَوْعِ ا أَصَ صِيبُهَا مَ مُ
ارَةً      ا حِجَ ا عَلَيْهَ افِلَهَا وَأَمْطَرْنَ ا سَ ا عَالِيَهَ ا جَعَلْنَ اءَ أَمْرُنَ ا جَ فَلَمَّ

دَ  سَوَّمَةً عِنْ ضُودٍ مُ جِّيلٍ مَنْ نْ سِ الِمِينَ  مِ نَ الظَّ يَ مِ ا هِ كَ وَمَ  رَبِّ
) (بِبَعِيدٍ ﴾ 139

رك اس  ش وم إلي ه  ق ذيب نبي وة  وتك ي دع  ف
د الىالتوحي نَ ﴿:،قال تع اسَ لَمِ لِينَ وَإِنَّ إِلْيَ هِ الْمُرْسَ الَ لِقَوْمِ إِذْ قَ

مْ     الِقِينَ االلهَ رَبَّكُ سَنَ الْخَ ذَرُونَ أَحْ ا وَتَ دْعُونَ بَعْلً ونَ أَتَ ا تَتَّقُ  أَلَ
ادَ االلهِ      ا عِبَ ضَرُونَ إِلَّ إِنَّهُمْ لَمُحْ ذَّبُوهُ فَ أَوَّلِينَ فَكَ ائِكُمُ الْ وَرَبَّ آَبَ

) (الْمُخْلَصِينَ ﴾ 140

ول    رائيل وحل ي إس ذيب بن ابهم  تك يهم لارتك ة عل اللعن
رات نَ المنك سلام ﴿لُعِ ا ال سى عليهم سان داؤد وعي ى ل ، عل

رَائِي ي إِسْ نْ بَنِ رُوا مِ ذِينَ آَفَ نِ الَّ سَى ابْ سَانِ دَاوُودَ وَعِي ى لِ لَ عَلَ
نْ      اهَوْنَ عَ ا يَتَنَ انُوا لَ دُونَ آَ انُوا يَعْتَ صَوْا وَآَ ا عَ كَ بِمَ رْيَمَ ذَلِ مَ

)(﴾بِئْسَ مَا آَانُوا يَفْعَلُونَمُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَ 141
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اهم         ه إي سلام لنهي ه ال شعيب علي دين ل ل م ذيب أه تك
الُوا يَ    ر االله ، ﴿قَ ادة غي ن عب أْمُرُكَ أَنْ  ع لَاتُكَ تَ عَيْبُ أَصَ ا شُ

تَ        كَ لَأَنْ شَاءُ إِنَّ ا نَ ا مَ ي أَمْوَالِنَ لَ فِ ا أَوْ أَنْ نَفْعَ دُ آَبَاؤُنَ ا يَعْبُ رُكَ مَ نَتْ
ي            نْ رَبِّ ةٍ مِ ى بَيِّنَ تُ عَلَ تُمْ إِنْ آُنْ وْمِ أَرَأَيْ ا قَ الَ يَ يدُ قَ يمُ الرَّشِ الْحَلِ

ا    هُ رِزْقً ي مِنْ اآُمْ   وَرَزَقَنِ ا أَنْهَ ى مَ الِفَكُمْ إِلَ دُ أَنْ أُخَ ا أُرِي سَنًا وَمَ حَ
االلهِ        ا بِ وْفِيقِي إِلَّ ا تَ تَطَعْتُ وَمَ ا اسْ لَاحَ مَ ا الْإِصْ دُ إِلَّ هُ إِنْ أُرِي عَنْ
قَاقِي أَنْ        رِمَنَّكُمْ شِ ا يَجْ وْمِ لَ ا قَ بُ وَيَ هِ أُنِي تُ وَإِلَيْ هِ تَوَآَّلْ عَلَيْ

لُ صِيبَكُمْ مِثْ الِحٍ  يُ وْمَ صَ ودٍ أَوْ قَ وْمَ هُ وحٍ أَوْ قَ وْمَ نُ ابَ قَ ا أَصَ  مَ
هِ إِنَّ      وا إِلَيْ مَّ تُوبُ مْ ثُ تَغْفِرُوا رَبَّكُ دٍ وَاسْ نْكُمْ بِبَعِي وطٍ مِ وْمُ لُ ا قَ وَمَ

) (وَدُودٌ ﴾    رَبِّي رَحِيمٌ  142

ان   ذاب االله ، وبي ه بع ة وهلاآ ون الألوهي اء فرع ادع
ه  سلام ل ه ال ى علي ال  موس ة ، ق ستحق الألوهي ن ي ة م  حقيق

الى  ا      : تع ذَا إِلَّ ا هَ الُوا مَ اتٍ قَ ا بَيِّنَ ى بِآَيَاتِنَ اءَهُمْ مُوسَ ا جَ ﴿ فَلَمَّ
ى   الَ مُوسَ أَوَّلِينَ وَقَ ا الْ ي آَبَائِنَ ذَا فِ مِعْنَا بِهَ ا سَ رًى وَمَ حْرٌ مُفْتَ سِ

دِهِ وَ   نْ عِنْ دَى مِ اءَ بِالْهُ نْ جَ مُ بِمَ ي أَعْلَ ةُ  رَبِّ هُ عَاقِبَ ونُ لَ نْ تَكُ مَ
ا           أُ مَ ا الْمَلَ ا أَيُّهَ وْنُ يَ الَ فِرْعَ الِمُونَ وَقَ حُ الظَّ ا يُفْلِ هُ لَ دَّارِ إِنَّ ال
ينِ        ى الطِّ انُ عَلَ ا هَامَ ي يَ دْ لِ رِي فَأَوْقِ هٍ غَيْ نْ إِلَ مْ مِ تُ لَكُ عَلِمْ

هِ مُوسَ      ى إِلَ عُ إِلَ ي أَطَّلِ رْحًا لَعَلِّ ي صَ لْ لِ نَ   فَاجْعَ هُ مِ ي لَأَظُنُّ ى وَإِنِّ
وا   قِّ وَظَنُّ رِ الْحَ أَرْضِ بِغَيْ ي الْ ودُهُ فِ وَ وَجُنُ تَكْبَرَ هُ اذِبِينَ وَاسْ الْكَ

يَمِّ فَ        ي الْ ذْنَاهُمْ فِ ودَهُ فَنَبَ ذْنَاهُ وَجُنُ ونَ فَأَخَ ا يُرْجَعُ ا لَ مْ إِلَيْنَ انْظُرْ أَنَّهُ
) (الظَّالِمِينَ ﴾ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ 143
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دٍ  الة محم د رس رب عن رك الع ه ش لى االله علي  ص
لم ، ف  لم وه      وس ه وس لى االله علي ثَ ص د بُعِ ي   مق سون ف  منغم

نام  ادة الأص ت      عب ر بي وف أطه ي ج عوا ف د وض ه  ، فق ى وج عل
ه   ا حول نما360ًالأرض وم ل     ص نامهم هُبَ م أص ن أعظ ، وم

واه،  وا ا س صة وم زى  وذوالخل لات والع اتَ (ل رَأَيْتُمُ اللَّ أَفَ
كَ إِذًا    وَا أُنْثَى تِلْ هُ الْ ذَّآَرُ وَلَ مُ ال أُخْرَى أَلَكُ ةَ الْ اةَ الثَّالِثَ زَّى وَمَنَ لْعُ

ا         اؤُآُمْ مَ تُمْ وَآَبَ مَّيْتُمُوهَا أَنْ مَاءٌ سَ ا أَسْ يَ إِلَّ يزَى إِنْ هِ سْمَةٌ ضِ قِ
ا تَ    نَّ وَمَ ا الظَّ ونَ إِلَّ لْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُ نْ سُ ا مِ زَلَ االلهُ بِهَ وَى أَنْ هْ

نْ    اءَهُمْ مِ دْ جَ أَنْفُسُ وَلَقَ ى       الْ ا تَمَنَّ سَانِ مَ دَى أَمْ لِلْإِنْ مُ الْهُ رَبِّهِ
) (﴾ رَةُ وَالْأُولَىفَلِلَّهِ الْآَخِ 144

شفع         ا ت ل ، وأنه ز وج ع االله ع راآتها م صورون ش ويت
ا       ابَ بِ كَ الْكِتَ ا إِلَيْ ا أَنْزَلْنَ الى ﴿ إِنَّ ال تع د االله ، ق م عن دِ له لْحَقِّ فَاعْبُ

نْ   ذُوا مِ ذِينَ اتَّخَ الِصُ وَالَّ دِّينُ الْخَ ا اللهِ ال دِّينَ أَلَ هُ ال صًا لَ االلهَ مُخْلِ
مُ  ى إِنَّ االلهَ يَحْكُ ى االله زُلْفَ ا إِلَ ا لِيُقَرِّبُونَ دُهُمْ إِلَّ ا نَعْبُ اءَ مَ هِ أَوْلِيَ دُونِ

ونَ إِنَّ  هِ يَخْتَلِفُ مْ فِي ا هُ ي مَ نَهُمْ فِ اذِبٌ  بَيْ وَ آَ نْ هُ دِي مَ ا يَهْ  االلهَ لَ
) (آَفَّارٌ ﴾ 145

رآنُ ونَ     ى الق دٌ ف ون الله ول ك   أن يك ه ، لأن ذل ي إلي  ينتم
ركٌ طَفَى    ش دًا لَاصْ ذَ وَلَ وْ أَرَادَ االلهُ أَنْ يَتَّخِ الى ﴿ لَ ال تع االله ، ق  ب

) (ارُ ﴾مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ االلهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ 146  
شاًذَّوآَ     ين      ب قري ى االله البن سبتها إل ي ن رب ف ا الع  ومعه

رآاً ك ش دَّ ذل ات ، وَعَ الىوالبن ال تع رَآَاءَ : ( ، ق هِ شُ وا لِلَّ وَجَعَلُ
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ي لأ  ر وإن شف الخب ن ست ة م ب المنزل ر الكت ن آخ م
د االله  ه ،    عن اء نزول د انته تحدث بع ي س شرك الت واع ال ن أن ع

ن  نفس ،         فم ه ال ح إلي ا تطم شهوة وم ذة وال ادة الل ك عب م ذل أعظ
ى حِ  ر إل ن حُتِيَّلِدون النظ الى ه، تِرمَه م ال تع نِ  :ق تَ مَ ﴿ أَرَأَيْ

تَ وَاهُ أَفَأَنْ هُ هَ ذَ إِلَهَ رَهُمْ اتَّخَ سَبُ أَنَّ أَآْثَ ا أَمْ تَحْ هِ وَآِيلً ونُ عَلَيْ  تَكُ
بِيلًا   لُّ سَ مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ ا آَالْأَنْعَ مْ إِلَّ ونَ إِنْ هُ سْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُ يَ

﴾) ( 148

ة          ي آلم انبين ف ر الج ن االله الأخي ع دي د جم ذا وق ه
لام   ي الإس رء ف دخل الم ا ي ي به شهادة الت ه إلا ( ال ) االلهلا إل

يٌ للآ ق نَفْ ه الح ات للإل ة واثب ة المزيف ر له ذي أم ق االله ، ال الخل
ه، الى ﴿  بعبادت ال تع دُونِ       ق ا لِيَعْبُ إِنْسَ إِلَّ نَّ وَالْ تُ الْجِ ا خَلَقْ وَمَ

﴾) ( 149

 مناقشة إثبات الإله بالتجربة  : المنفذ الثاني    
اءً     ه بن ود الإل سون وج ي برج ه ينف ن إثبات ه لا يمك ى أن  عل

ود ،      ر موج و غي ه فه ة لا تثبت ا أن التجرب ة ، فبم بالتجرب
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ةٍ  ن حقيق م م ةٍآ ت وجودَ ثابت ة ،   نثب ا التجرب ا دون أن تثبته ه
ثلاً الموت م ةٌف ةٌ حقيق ي   ثابت ه ف اره دون إدخال ا إدراك آث  يمكنن

ه        نحكم علي ت ف د توقف سم ق ة الج رى حرآ ل ، ن وب المعم أنب
ن   الموت ، ولك ه ،       ب وت ذات ى الم ة عل راء التجرب ن إج ل يمك ه

وقٌ     وت مخل و الم ا ه وده ؟ فه ات وج ات االله ،  لإثب ن مخلوق  م
الَ     ن ع ه م ة ، لأن ر تجرب ن غي وده م ا وج ادي ،  مٍأثبتن ر م  غي

ا حقيق هفم ه إلا   ت درك من ه ، لا ن ك نجهل ل ذل ه ، آ ا مكونات  وم
ودَ    ا وج د أثبتن ة ، وق ف الحرآ درة  توق رى ق اع، ألا ت  ه بالإجم

هاالله وآثارَ ل مخلوقات ي آ ا ف وده ،  ،ه ات وج ة لإثب ي آافي فه
سماواتِقَلَ خَنْمَفَ ن خَ ال ر   الأرضَقَلَ وم زل المط ن ين  ، وم

.؟، ومن أوجد أول إنسان على وجه الأرض
ود االله      ة بوج ارة القاطع اءت الإش ك ج ل ذل ى مث        وإل

ل،  ز وج احَ مُ    ع لَ الرِّيَ هِ أَنْ يُرْسِ نْ آَيَاتِ ذِيقَكُمْ   ﴿وَمِ شِّرَاتٍ وَلِيُ بَ
مْ    ضْلِهِ وَلَعَلَّكُ نْ فَ وا مِ أَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُ كُ بِ رِيَ الْفُلْ هِ وَلِتَجْ نْ رَحْمَتِ مِ

شْكُرُونَ ﴾ ) (تَ لُ    150 ذِي يُرْسِ ل﴿ االلهُ الَّ ن قائ ز م ال ع  وق
شَاءُ وَيَ     فَ يَ سَّمَاءِ آَيْ ي ال سُطُهُ فِ حَابًا فَيَبْ رُ سَ احَ فَتُثِي هُ الرِّيَ جْعَلُ

ابَ ب       إِذَا أَصَ هِ فَ نْ خِلَالِ رُجُ مِ وَدْقَ يَخْ رَى الْ سَفًا فَتَ شَاءُ  ِـآِ نْ يَ هِ مَ
شِرُونَ ﴾    مْ يَسْتَبْ ادِهِ إِذَا هُ نْ عِبَ ) (مِ انْظُرْ   151 بحانه ﴿فَ ال س  وق

كَ         ا إِنَّ ذَلِ دَ مَوْتِهَ أَرْضَ بَعْ ي الْ فَ يُحْيِ ةِ االلهِ آَيْ ارِ رَحْمَ ى آَثَ إِلَ
) (ي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾لَمُحْيِ 152  
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ه و      ه وإله سان بخالق ذآير الإن ي ت بحانه ف ال س ه إ    وق ن
صرفُ ودِالمت ي وج نْ   ف لَالَةٍ مِ نْ سُ سَانَ مِ ا الْإِنْ دْ خَلَقْنَ ه ﴿وَلَقَ

ا النُّطْفَ    مَّ خَلَقْنَ ينٍ ثُ رَارٍ مَكِ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ مَّ جَعَلْنَ ينٍ ثُ ةً طِ ةَ عَلَقَ
امَ         سَوْنَا الْعِظَ ا فَكَ ضْغَةَ عِظَامً ا الْمُ ضْغَةً فَخَلَقْنَ ةَ مُ ا الْعَلَقَ فَخَلَقْنَ

الِقِينَ﴾    سَنُ الْخَ ارَكَ االلهُ أَحْ رَ فَتَبَ ا آَخَ شَأْنَاهُ خَلْقً مَّ أَنْ ا ثُ  (لَحْمً

(

153

اً  اديين جميع ارب الم اء التج ق علم ل يتف شيء لا يحم  أن ال
با   سه الأس ي نف ةَ بَف وده  الكافي ن مُ     لوج ه م د ل لا ب ، دوجِ ، إذن ف

و االله ،  شر، وه ار الب ت االله أنظ ه لف ى مثل نْ وإل وا مِ ﴿ أَمْ خُلِقُ
مُ  يْءٍ أَمْ هُ رِ شَ الِقُونَ ﴾   غَيْ )  ( الْخَ ك 154 ه فران ا آتب  وم

و        أ ل ه الم ه شأة الع وان ن ت عن ي تح وجي الأمريك ن البيول ل
صادفةٌ صدٌم رت    أو ق ه روب ا آتب دج   ، وم وريس بي م

ام   رادار ع شف ال ي مكت ار  1934الأمريك وان اختب ت عن م تح
امل ه  ش ا آتب اء    إ، وم ادة الأحي تاذ م سيل أس وثر آي دوارد ل

يس ذ سكو،وغيرهم لورئ ان فرانسي ة س ي جامع سم ف ك الق
اثهم  المئات، إن أبح ة تُف ة   عُمِجْالعلمي وم المادي ى أن العل  عل

افت أدل  دمت أض ا تق ى ةآلم دة عل   (.االله  ود وج      جدي

(

155

 
ادي   آلات إ الم الم نعت للع ارب ص راء التج ، ج

شتقاته ادة وم ه فالم ارب، لأن وب التج ي أنب ا ف ن إدخاله ا يمك
ا   ن أجله نع م دانها وص ى   مي ة عل رى التجرب ف نج ن آي ، ولك
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ب ضو الجمع    آت ة وع الم الطبيع تانلي ع ت س ة  ماري ي
وان    ت عن ة تح ة الطبيعي ورد   درسٌ: الأمريكي جرة ال ن ش  م

ال بحانه ،        ( :فق ود االله س ى وج شهد عل ون ي ي الك ا ف ع م إن جمي
دل هوي ه وعظمت ى قدرت ن العل عل وم نح دما نق اء ، وعن م

تها  ون ودراس ذا الك واهر ه ل ظ تخدام بتحلي ى باس ، حت
ن       ر م ل أآث ا لا نفع تدلالية ، فإنن ة الاس ار   الطريق ة آث ملاحظ

.أيادي االله، وعظمته
ائل    ه بالوس صل إلي ستطيع أن ن ذي لا ن و االله ال ك ه  ذل

ي      سنا ، وف ي أنف ه ف رى آيات ا ن دها ، ولكنن ة وح ة المادي العلمي
ل ذرةٍ ذا الآ ن ذرات ه ة   م وم إلا دراس ست العل ود ، ولي وج

)  ()خلق االله  وآثار قدرته  156 

المجتمع أوجد الإله لحماية ( مناقشة  : المنفذ الثالث
 )المحظورات الاجتماعية 

ود           ى وج ة إل ورات الاجتماعي سون المحظ د برج يعي
دين لحمايته شأه ال ذي أن ارس ال ك الح ب المنته ه يعاق ا ، وإن

 .ها الذي يعتدي عليالمتمرد
لامٌ     ار   آ ي النه شمس ف ور ال ب ن ون بحج ا يك به م  أش

دم  اس بع اع الن ض إقن ستطيع المُغمِ ل ي ين ، فه ض العين بغم
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ورٌ        زان محظ ل والمي ف الكي ل االله  فتطفي اعي ، أرس  اجتم
عبياً ه ش ى نبي ه ، إل ذير من دين للتح ل م اهُمْ أه دْيَنَ أَخَ ى مَ ﴿ وَإِلَ

صُو       ا تَنْقُ رُهُ وَلَ هٍ غَيْ نْ إِلَ مْ مِ ا لَكُ دُوا االلهَ مَ وْمِ اعْبُ ا قَ الَ يَ عَيْبًا قَ ا شُ
مْ     ي أَرَاآُ زَانَ إِنِّ الَ وَالْمِي يْكُمْ      الْمِكْيَ افُ عَلَ ي أَخَ رٍ وَإِنِّ بِخَيْ

ا        سْطِ وَلَ زَانَ بِالْقِ الَ وَالْمِي وا الْمِكْيَ وْمِ أَوْفُ ا قَ يطٍ وَيَ وْمٍ مُحِ ذَابَ يَ عَ
ي الْ      وْا فِ ا تَعْثَ يَاءَهُمْ وَلَ اسَ أَشْ سُوا النَّ سِدِينَ     أَرْضِ تَبْخَ  ﴾مُفْ

) ( 157

ورٌ      واط محظ اعيٌالل اً   اجتم ه لوط ل االله نبي   ، أرس
وهُمْ  مْ أَخُ الَ لَهُ لِينَ إِذْ قَ وطٍ الْمُرْسَ وْمُ لُ ذَّبَتْ قَ ه ، ﴿آَ ار علي للإنك
ا           ونِ وَمَ اتَّقُوا االلهَ وَأَطِيعُ ينٌ فَ ولٌ أَمِ مْ رَسُ ي لَكُ ونَ إِنِّ ا تَتَّقُ وطٌ أَلَ لُ

نْ أَ   هِ مِ أَلُكُمْ عَلَيْ أْتُونَ       أَسْ الَمِينَ أَتَ ى رَبِّ الْعَ ا عَلَ رِيَ إِلَّ رٍ إِنْ أَجْ جْ
نْ    مْ مِ مْ رَبُّكُ قَ لَكُ ا خَلَ ذَرُونَ مَ الَمِينَ وَتَ نَ الْعَ ذُّآْرَانَ مِ ال

) (أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ 158

ورٌ      ا محظ اعيٌالزن ه و  اجتم رم االله تعاطي ب  ، ح عاق
دَةٍ      ﴿الزَّانِمرتكبه، ةَ جَلْ ا مِئَ دٍ مِنْهُمَ لَّ وَاحِ دُوا آُ ي فَاجْلِ ةُ وَالزَّانِ يَ

االلهِ       ونَ بِ تُمْ تُؤْمِنُ نِ االلهِ إِنْ آُنْ ي دِي ةٌ فِ ا رَأْفَ ذْآُمْ بِهِمَ ا تَأْخُ وَلَ
) (وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 159
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سرق      اعيٌورٌة محظـوال ى االله ع  اجتم ه ـن ارتكابـ ، نه
ه  ب مرتكب زَاءً    وعاق دِيَهُمَا جَ اقْطَعُوا أَيْ سَّارِقَةُ فَ سَّارِقُ وَال ،﴿ وَال

 )160(بِمَا آَسَبَا نَكَالًا مِنَ االلهِ وااللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
ة     سْوقِ     ة والاجتماعي ورات الفردي ة المحظ ك بقي ى ذل  عل

ن   د االله ع ن عن اءت م ا ج لِ، فكله ق رس ي  طري  االله ، ف
د االله ، لا دَ  ن عن ة م ةِ المنزل ديانات الحَقَّ ي  للمجتلَخْال ع ف م

ا  ارس يحميه اد ح ا وإيج ن ينتهكحظره ب م ا ويعاق ل ،ه ل آ  ب
ل    ى االله عزوج ه إل ك مرجع ه أوج   ذل ان لإل لا مك ده ـ، ف

 .ة ـاعيـورات الاجتمـة المحظـراسـع لحـالمجتم

 )جود الإله الآن ترف إثبات و( مناقشة  : المنفذ الرابع
رفٌ        ه ت ود الإل ات وج سون أن إثب رى برج  الآن ، لأن ي

راد المجت  ك أف شريعات،     تماس نظم والت ق ال ن طري تم ع ع ي لا م ف
 .إلى وجود إله يجمع أفراد المجتمعحاجة 
يٌ      لام مبن النظم    آ ع ، ف ة والواق ر الحقيق ى غي  عل

عية تُ شريعات  الوض ف الأخِوالت ذين يُكَي راد ال ون ف وِّنُ
ع  عُ المجتم نهم ، ولا تجم ة   بي ة الغليظ صا العقابي ع الع ، إلا برف

و     م ه شعوب والأم ع وال راد المجتم ين أف ع ب ذي يجم ل ال ب
صحيحة العق دة ال د   ي ا تتوح ال له ات ، فبالامتث راد توجه الأف
م  فيُكَ شعوب والأم ات وال ون المجتمع شرية ـ، وقوّنُ د رأت الب

ر واقع ساني الكبي ع الإن ذا المجتم شهوداً فه دة ـاً م    ي عقي
دٍ له محم ر رس ى آخ ا االله عل ي أنزله لام ، الت لى االله الإس  ص
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د جَ     ربتْعَمَفق ين الع دة ب ذه العقي ود  ه رس ، والهن  ، والف
صريين ة ، والم شريع ...... ، والأفارق وارق بالت ت الف ، فأذاب

ل   ا ز وج د االله ع ن عن زل م د المن ى  لموح شرية إل ة الب ، فحاج
ه   ود الإل دَةِ   وج شريعاته المُوَحَّ ق ت ةٌوتطبي اجتهم إل قائم ى  آح

ك  سانية ذل ود الإن ذ وج ه    من ى وج سان الأول عل ور الإن  وظه
ةً تظل قائم ا  الأرض ، وس ن عليه رث الأرض وم ى أن ي ،  إل

م إلا    شعوب والأم ات وال راد والجماع ك الأف ق تماس ولا يتحق
شريعاته الموح     ق ت ق ، وتطبي ه الح ات الإل شر  بإثب ى الب دة عل

  .أجمعين 
 
 

 ة والنتائجـالخاتم
، وقد  صاحب الجهدإليها، يصل لكل جهدٍ ثمرةٌ ونتيجة       
 :في جهدي هذا إلى النتائج التاليةتوصلت 

سابه منذ صباه للتوجيه أثرٌ ملموسٌ ، يبدأ الإنسان في اآت -1
 وإن الأم والأب والمدرسة ومكان العمل ،ويستمر حتى الممات

 .جهات الأساسية في الحياة من المُوَ
وُلِد برجسون وترعرع وشب وشاخ في عصر استقر فيه  -2

إنكار وجود االله ، ومن هنا جاءت جهوده آلها تصب في 
 .مساندة هذا الاستقرار 
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منزل من عند االله هو االله منبع المعتقدات في الدين ال -3
 .عزوجل

اده ، فيكون النبوة اختيار يختارها االله لمن يشاء من عب -4
 .رسولاً لهداية البشر

ظاهرة نزول الوحي حقٌ ثابتٌ ، لا مجال لإنكارها ، وإن  -5
جود الشمس في هذه الحياة المنكر مكابرٌ آمكابرة من ينكر و

 .العاجلة
 بما في - المخلوقات قَدَّرَ االله مقادير الخلائق قبل خلقها ، وأن -6

المقدر المكتوب في اللوح  تسير وِفقَ ذلك ذلك الإنسان
خذ بالأسباب لعدم علمنا ، ولا يعني ذلك عدم الأوظالمحف

 .بالمكتوب
معينة ، بل إنه قابلٌ مفهوم الشرك غير محددٍ في صورٍ  -7

 صورٍ جديدةٍ لم تكن في زمن من قبلنا ، وحصره للتمدد ووجودِ
 . الأرواح حصرٌ لمن لا يقبل الحصرفي عبادة

 للإيجاد، لا تملك الأسباب الكافية الطبيعة تعني مظاهر الكون -8
 والإماتة من ، فلإحياءنِي هو االله، بل الموجِد والمُفأو الإعدام

 .صفاته سبحانه عزوجل
ر ، ووجود اللذة بين الناس غييوم القيامة آتٍ لا محيد عنه -9

 في أمور الحياة من باب ، لأن اللذة وانهماك الناسآافٍ لنفيه
 .، ولا يقود ذلك إلى نفي ذلك اليوم الامتحان
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اة الآخرة آتصور الصوفي الله ، من أنه في االله ، تصور الحي  -10
وأن االله فيه ، مخالفٌ لقوانين الفطرة ، فإن الناس يدرآون 
الفرق بين الصانع والمصنوع ، وبين المُنْتِجِ والإنتاج ، فالأول 

 .فاعل والأخير أثر لذلك الفعل ونتيجته 
وجود االله أعظم حقيقة أقرت بها البشرية ، وما قاله   -11

ون لا يتجاوز الوَهْم والخيال البشري المُوَجَّه إلى هدفٍ برجس
 .معين ، أُرِيْدَ به توجيه البشر إليه 

تعدد الإله شركٌ ، ولا يقود إلى التحضر السليم الذي يخدم   -12
البشر ، بل التحضر محصورٌ في توحيد الإله ، وتوجيه جميع 

 .الناس إليه ، لأنه مستغنٍ وغيره محتاجٌ إليه 
الله لا يحتاج إلى دليل ، لأن أدلة وجوده منثورة في وجود ا  -13

 .آل ذرةٍ من ذرات الوجود ومظاهره المختلفة 
 :تثبت وجود الإله عن طريق)  االله لا إله إلا( شهادة التوحيد   -14

 .جانب الإثبات للإله المتصرف في هذا الكون       - أ
، فلا يصح صرف لألوهية عمن سواهالنفي لجانب  - ب

 .ه سبحانه عزوجل غير العبادة إلى 
أعظم ما يثبت وجود االله أسماؤه وصفاته ، وعدم الإشراك به  -15

 .م السابقة تعرضت للهلاك بسبب إشراآها باالله ، وإن الأم
التجربة وأنابيب المعامل لا تقود إلى نفي وجود االله ، لأن  -16

عملَها ينحصر في العالم المادي ، فإن آانت عاجزةً عن إثبات 
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د الإله لحماية المحظورات جالمجتمع البشري لم يُوْ -17
الاجتماعية ، وإنما تلك المحظورات والمنهيات أنزلها االله على 

 .مبعوثيه لحماية عباده من الضرر الذي سيلحقهم متى انتهكوها 
، ـة الإنسان إليهاجـ، وإنما لحـود الإله ليس تَرَفاًوجإثبات  -18

 . ف فيه ، ويعرف ما يضره وما ينفعهه ويتصرـلأنه يملك
--- 
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 والإحالات  الهوامش

 

 

يا إبراهيم آامل الكتاب ، زآر/  برجسون ل د3انظر نوابغ الفكر الغربي )  1
منبعا الأخلاق والدين لهنري برجسون ، تعريب سامي الدروبي وعبد االله عبد 

 هكذا على غلاف – ، مع الفيلسوف للدآتور محمد ثابت الفندي 16-5الدائم ص
محمد علي أبو ريان المقدمة ، / ل د ، المدخل إلى ميتا فيزيقيا90ص ، الكتاب 

الطاقة الروحية  علي مقلد المقدمة ،/رجسون ترجمة دالطاقة الروحية لهنري ب
سامي الدروبي المقدمة ، قصة الفلسفة الحديثة لأحمد / لهنري برجسون ترجمة د

موسوعة الفلسفة للدآتور  أمين وزآي نجيب محمود فصل الفلاسفة الفرنسيون ،
 .341-321ص1عبد الرحمن بدوي ج 

 .396 ص5سوعة العربية العالمية ، جانظر المو)  2
 والنص بِجُمَلِهِ وحروفه منقول من الموسوعة العربية الميسرة ص 347ص ) 3

ى أنها بل قدم هذه الخلاصة عله، ، ولم يشر الشيخ إلى المصدر الذي أخذ من345
، ولا شك أن ذلك عمل غير مقبول في خلاصته في دراسته لبرجسون

 . الأطروحات العلمية 
 وChallaye Bergson Paris Editons Mellotte Collection p6  :انظر للتفصيل ) 4

  .17 برجسون ، للدآتور زآريا إبراهيم ص  3نوابغ الفكر الغربي 
م انظر للتفصيل الموسوعة 1543 -1473 عالم فلكي بولندي عاش بين عامي) 5

  .1495العربية الميسرة ص 
لموسوعة م انظر للتفصيل ا1600  – 1548 فيلسوف ايطالي عاش بين عامي)  6

 .363العربية المسيرة ص 
 م انظر للتفصيل الموسوعة 1642 – 1564 عالم فلكي إيطالي عاش بين عامي) 7

  .597العربية الميسرة ص 
 .4-3انظر الكتاب المقدس ، سفر التكوين ، الإصحاح الأول آله ص)  8
 .Cf.R.Berthelot un Pragmatisme Utilitaire. H. Bergson p129انظر للتفصيل )  9

 CF. La Gazette de Lausonne du 29 Ceptembar 1941 انظر للتفصيل)  10
     Raissa Maritain: Henri Bergson Souvenirs, in Bergson p68 انظر للتفصيل)  11

                                                  Neuchata  
  .345ص   انظر للتفصيل الموسوعة العربية الميسرة 12)
  .31 – 24 برجسون ، ص 3انظر للتفصيل نوابغ الفكر الغربي ) 13
 .وقد قرأته من ألفه إلى يائه ) 14
  .غير هذا البحثوقد قرأته من ألفه إلى يائه واستشهدت به في ) 15
 .Energie Spirituelle: H-Bergson, Paris Editons p111 انظر للتفصيل) 16
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ملاً ، واستشهدت به في مواضع من أبحاثي عن قد قرأت آتابه هذا آا) 17
 .برجسون 

 H. Bergson: Essai sur Les Donnees p44 انظر للتفصيل)  18
 ترجمة محمد 120الخطر اليهودي بروتوآولات حكماء صهيون ، ص ) 19

 .خليفة التونسي 
  .112: المصدر السابق ص ) 20
 . 89: سورة المائدة ، آية ) 21
 .1: ة ، آية سورة المائد) 22
، ومعجم مقاييس 353 ص 6د جلسان العرب ل ابن منظر مادة عق  انظر)23

 ، ومختار 620 ص 2المعجم الوسيط مادة عقد ج ، 86 ص 4ابن فارس ج اللغة 
والفائق في غريب  .444الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مادة عقد ص 

 . 327 ص1ط جالقاموس المحي. 10 ص 3الحديث ل جار االله الزمخشري ج
  .510 ص2والصحاح للجوهري ج

  .9العقيدة في االله للدآتور عمر سليمان الأشقر ص  انظر )24
 .165 - 164  صمنبعا الأخلاق والدين ،لهنري برجسون) 25
 .176انظر منبعا الأخلاق ، ص) 26
 .23:سورة الزخرف، آية) 27
بديل لخلق االله فتح باب لا ت) سورة الروم(آتاب التفسير. رواه البخاري ) 28

 الباري
  .512 ص 8 ج 

آتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فتح . رواه البخاري ) 29
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 .21سورة الأحزاب آية ) 30
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 .256منبعا الأخلاق،ص) 32
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  .194 ، 162 ، 155انظر منبعا الأخلاق، ) 42
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  .38سورة المائدة ، آية ) 160
 

قائمة المراجع
 .القرآن الكريم  -1

 .آتب السنة
فتح الباري بشرح  ( صحيح البخاري, البخاري، محمد بن إسماعيل -2

ر العسقلاني تحقيق محمد فؤاد لأحمد بن علي بن حج) صحيح البخاري
عبد الباقي وإشراف الشيخ محب الدين الخطيب المطبعة السلفية 

 . هـ 1380ومكتبتها ، القاهرة 

 .المراجع العامة
اء  -3 اء ( الأحي اب الأحي صل  ) آت انوي الف اني الث صف  الث رر لل المق

ة      سعودية طبع ة ال ة العربي دارس المملك ي الأول ،  لم الدراس

  . هـ1430 -1429
هيون    -4 اء ص ولات حكم ولات   ( بروتوآ ودي بروتوآ ر اليه الخط

هيون  اء ص سي ،  ) حكم ة التون د خليف ة محم اب ترجم دار الكت

 . م 1980، ، الطبعة الخامسةالعربي ، بيروت لبنان
سامري     -5 اهن ال ة الك سامرية ترجم وراة ال حاق   : الت سن إس و الح أب

ى،   ة الأول اهرة ، الطبع ان الق ة دار البي صوري مطبع  =  1978 ال
 . هـ 1398

ة  -6 وراة العبري ي  الت دس ف اب المق ط ، دون  ، دار الكت شرق الأوس  ال

سنة  د ال ة تحدي ان الطباع ة ، ، أو مك نة الطباع م أو س ، أو اس

 .المطبعة

شيخ    -7 ة، وال رحمن حبنك د ال ي عب د الغزال لامية،  : محم ة الإس الثقاف
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اء ص    -8 ولات حكم ودي ، بروتوآ ر اليه د  الخط ة محم هيون ، ترجم

سي ة التون ة   خليف ان ، الطبع روت لبن ي بي اب العرب ر دار الكت ، الناش

 . م1980=هـ 1400 الخامسة
اد       -9 ن حم ماعيل ب ة لإس حاح العربي ة وص اج اللغ صحاح ت ال

ة ، دار      ة الثاني ار ، الطبع ور عط د الغف د عب ق أحم وهري، تحقي الج

 .م 1979= 1399 لعلم للملايين بيروتا
ة د    -10 سون ، ترجم ري برج ة لهن ة الروحي امي /الطاق س

ة،  ة الثاني دروبي، الطبع رم1963ال د  ، دار الفك ي دون تحدي  العرب

 . مكان الطباعة
ة د     -11 سون ، ترجم ري برج ة لهن ة الروحي / الطاق

ات    ة للدراس سة الجامعي ة المؤس د ، طبع ي مقل عل
  . م1991= هـ 1411ة الأولى والنشر والتوزيع ، الطبع

العقيدة في االله للدآتور عمر سليمان الأشقر ، الطبعة الخامسة يونيو  -12
 . م مكتبة الفلاح الكويت ، دون تحديد اسم المطبعة 1984

الفائق في غريب الحديث لجار االله محمود بن عمر الزمخشري ،  -13
 ، دون ذآر الطبعة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان

 .سنة الطباعة 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -14

، الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها ، أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة 
والمخطوطة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله ، دون ذآر مكان 

 .الطباعة وسنة الطباعة 
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ن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، طبعة القاموس المحيط لمجد الدي -15
 1953=1371شرآة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، سنة الطباعة 

 .م نشر دار الجيل بيروت 
قصة الفلسفة الحديثة لأحمد أمين و زآي نجيب محمود ، مطبعة لجنة  -16

 ، دون ذآر مكان م1949 = هـ1368التأليف والترجمة والنشر طبعة 
 .الطباعة 

د، وقد تُرجم من تاب المقدس أي آتب العهد القديم والعهد الجديالك -17
 الأوسط، دون ، الناشر دار الكتاب المقدس في الشرقاللغات الأصلية

 .تحديد سنة الطباعة، أو مكان الطباعة، أو أي طبعة هي ؟
آواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة للشيخ عبد الرحمن  -18

=  هـ 1405ر القلم دمشق ، الطبعة الأولى حسن حبنكة الميداني طبعة دا
 . م 1985

لسان العرب لابن منظور ،طبع ونشر وتوزيع دار الحديث ، القاهرة  -19
 .دون ذآر المطبعة ، وأي طبعة هي م  2003=1423

 ، م1967مختار الصحاح ل محمد بن أبي بكر الرازي ، الطبعة الأولى  -20
 . ذآر اسم المطبعةالناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان ، دون

المدخل إلى ميتافيزيقيا لهنري برجسون ترجمة الدآتور محمد علي  -21
 ، دار الجامعات المصرية م1974أبو ريان ، الطبعة الثالثة 

 .بالإسكندرية
المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة ،  -22

 دار ابن م2003 = 1423للدآتور إبراهيم محمد البريكان ، الطبعة السادسة 
 .عفان للنشر والتوزيع القاهرة ، دون تحديد اسم المطبعة 

، الطبعة  للشيخ محمد قطب طبعة دار الشروقمذاهب فكرية معاصرة -23
 . م1983 = هـ1403الأولى 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السلام  -24
ن نجفي ، إيران قم خيابان هارون ، نشر دار الكتب العلمية اسماعيليا

 . إرم ، دون ذآر اسم المطبعة وسنة الطباعة وأي طبعة هي 
المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين ، إشراف عبد السلام هارون ،  -25

 .المكتبة العلمية طهران دون تحديد سنة الطباعة 
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مع الفيلسوف، للدآتور محمد ثابت الفندي، نشر دار النهضة العربية  -26
 دون ذآر اسم المطبعة ، وأي طبعة هي ؟م، 1980بيروت 

سامي الدروبي و / منبعا الأخلاق والدين لهنري برجسون، ترجمة د -27
عبد االله عبد الدائم ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، طبعة / د

 . م دون تحديد مكان الطباعة واسم المطبعة 1971
الموسوعة للنشر الموسوعة العربية العالمية ، الناشر مؤسسة أعمال  -28

  .م1999= هـ 1419والتوزيع ، الطبعة الثانية 
الموسوعة العربية الميسرة ، لمجموعة مؤلفين بإشراف محمد شفيق  -29

  .م 1965غربال طبعة دار الشعب ، القاهرة ، صورة لطبعة 
موسوعة الفلسفة للدآتور عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية  -30

 .، بيروت م 1984 للدراسات والنشر، الطبعة الأولى
 برجسون، للدآتور زآريا إبراهيم ، دار 3 نوابغ الفكر الغربي -31

 .المعارف ، دون تحديد السنة أو مكان الطباعة أو اسم المطبعة 
                           المراجع غير العربية 

1- Challaye Bergson Paris Editons Mellotte Collection Les nouvelle 

edition 1947 .                                                                                          

2- CF.  La Gazette de Lausonne du 29 Ceptembar 1941 Une lettre de  

 M me Henri Bergson.                                                                                  

       Cf.R.Berthelot un Pragmatisme Utilitaire. H. Bergson-3 

Paris1946      

3- Energie Spirituelle: H-Bergson, Paris Editons Mellotte-4 Collection 

Les   nouvelle edition 1949.                                                                             

4- Evolution Create : H . Bergson , Paris Edition 1947-5                               

5- H. Bergson: Essai sur Les Donnees Immediates le-6 Conscience .         
Raissa Maritain: Henri Bergson Souvenirs, in Bergson-7  Neuchatal .          
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